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الدكتور قطب الريسوني 

استان الفقه وأصوله يجامعة الشارقة 

تضافرت الروايات عند المؤرخين وأرباب اللغة أن كاتباً 

لأبي موسى الأشعري كتب إلى عمر فلحنء. فكتب إليه 

عمر: أن قنع كاتبك سوط”''؛ وكان لحناً قبيحاً يشقّ على 

عمر وغير عمر كما قال الرافعي ‏ رحمه الله -؛ إذ جعل 

در كانه زين اتر سوبي الاتعرق )دوهن عن اول لحن 
فشا في الكتابة» وأزرى على اللغة. 


ولما شت عن الطوق الجيل الثاني في الإسلام. 
اضطربت الألسن» ولابسها بعض الفساد والشّؤبء. وخيف 
عليها التمادي على ذلك؛ والإيغال فيه؛ فوضع أبو الأسود 
الدؤلي قواعد النحوء وأصبحَ ملادْ الناس في إحكام هذه 
الأصولٍ وتلقينها. 


.5"0/١ الرافعي؛ تاريخ آداب العرب»‎ )١( 


وقد عني إمام العربية الجاحظ بالبحث في أوليات 
اللحن». وتأدى بعد المفاتشة والنظر إلى أن أول لحن سمع 
في البادية : هذه عصاتى » والصواب: هذه عصاي» وأول 
بالفتح . ولم يسلم البلغاء ‏ على طول القلم. وذلاقة اللسان ‏ 
من شوب اللحن الذي تطرّق إلى ألسنتهم. وعكر عليهم 
صفاءً الأسلوب؛, وبهاءة الصوغ. مما حمل اللغويين النقدة 
على تعقّب لحن الخواصء وإفراده بالتأليف. 

وإذا ذكر البلغاء اللخانون» عد فيهم: خالد بن عبدالله 
القسري» وخالد بن صفوانء. وعيسى بن المدور. 
والحجاج بن يوسفاء وقد أوتي هؤلاء من البراعة في 

ولما انقادت الأزمّة للعباسيينء؛ كانت العجمة قد 
ضربت أطنابها على الحضرء وأصبحت النَجُوَةٌ من اللحن لا 
تتاح إلا بالتصوّنء والتوقي» والارتياض بكلام الفصحاء. 
وكان إذا نجم في القوم فصيح شبّهوا لسانه بلسان الأعرابي 
القخ . 

وإذا كان اللحن فاشياً في هذه العصورء وديار العلم 
آهلة؛ ومجالسه مأنوسة» ورجاله متوافرون» واللسان يجري 
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في معظم الوقت على الجادة» واللغة في حياطة من السليقة» 
وإلى ملاذ من القواعد. فكيف توصف حال العربية اليوم؛ 
بعد اختبال الألسن» وفساد السلائق» وهجنة الأذواق» حتى 
أصبح اللحن فينا يدور مع الشمس والريح؛ بل ويحتفى به 
على أنه من العرف الشائع» والتطور السائغ, والذي أثار 
رهج هذه البدعة» ونفخ في كيرها: أحلاف العجمة؛ وأسراء 
الترجمة» ودعاة العامية الذين يُتلعون أعناقهم إلى غدٍ قريب 
تقض فيه أركان الفصحىء وتذهب ريحها؟ وأكثرهم لا 
يفقهون أنها محفوظة بما حفظ به الوحي». ومذبوب عنها 


بالمهج قبل الأقلام! 


والحق أن اللحن في العصور جميعها ممجوج عند 
الفصحاءء مغموز صاحبه بالنقص. مشنّع عليه في كل مكانء. 
مهما كان مجيداً في علوم أخرء مضطلعاً بأغراض شنى» وقد 
ذكر الخطيب البغدادي بسنده إلى حماد بن سلمة قال: (مثل 
الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه 
مخلاة لا شعير فيها)”'"'». وقال ابن فارس: (وقد كان الناس 
قديماً يجتنبون اللحن فيما يكتبونه أو يقرأونه اجتنابهم بعض 
الذنوب» فأما الآن فقد تجوّزوا حتى إن المحدث يحدث 


)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ؟/5؟. 


/ا 


فيلحن» والفقيه يؤلف فيلحن.ء فإذا نُبّها قالا: ما ندري ما 
الإعراب» وإنما نحن محدثون وفقهاءء. فهما يسرّان بما يساء 
نه اللبيت)!” . 

وكان المؤلفون في تراجم العلماء لا يسكتون عن 
نقيصة اللحن» وإن كان الموصوف بها رأساً في علوم أخرء 
ومن هذه البابة قولهم: (وكان يلحن)» و(وكان لُحَنة) 
و(كان ربما يقع منه اللحن) . 

ويخلص لنا من هذه النقول أن إهمال القواعد. 
والخروج عن السليقة» واجتراح اللحن» مجلبةٌ للنقص. 
ومدعاة للتحطط. بخلاف من كان قصير الباع في البلاغة» أو 
العروضء» أو الأدب. فإنه قد يسلم من التجريح» ويعفى من 
الانتقاد؛ ومصداق ذلك أن تقصير الأصمعي في علم 
العروض لم يزرٍ بمكانته السنيّة عند أرباب اللغة . 

وإن الإنصاف يلحف علينا إلحافاً للتنويه بجهود 
اللغويين المعاصرين في مواجهة اللحن. جرياً على عادة 
أسلافهم في ذلك؛. وقفوا لأثرهم في التصحيح ونقد 
الأساليب. وأوضاعهم في هذا الفن متكاثرة» ومتفاوتة في 
مقادير الإحسان والإتقان» بتفاوت المستويات» والمدارك» 


فق الصاحبي» ص"68. 


وحظوظ المعرفة باللغة نحواً وصرفاً وبلاغة. ومن باب توفية 
الفائدة أجلب هنا فيد من هذه الأوضاع معزوة إلى 
مؤلفيهاء حتى يقف المتهمم بالدرس اللغوي على ثمرات 
العناية بهذا الفن» ومقدار حرص أبناءٍ الضاد على سلامة 
لغتهم من الشوب والفساد: 


أساليب العرب في الصناعة والإنشاء لشاكر شقير اللبناني. 
أخطاء لغوية شائعة لمصطفى الشهابي. 

أخطاء لغوية شائعة لخالد بن هلال بن ناصر العنبري. 
الأخطاء اللغوية الشائعة على ألسنة الكتاب والأدباء 
والإذاعيين لمحمد أبي الحسن. 

أخطازنا في الصحف والدواوين لصلاح الدين سعدي 
الزعبلاوي . 

أخطاء ألفناها لنسيم نصر. 

أزاهير الفصحى في دقائق اللغة لعباس أبي السعود. 
الاستدراك على كتاب (قل ولا تقل) لصبحي البصام . 
إصلاح الفاسد من لغة الجرائد لمحمد سليم الجندي. 
إصلاحات فى لغة الكتابة والأدب لعبد القدوس 
الأنصاري . ٠‏ 


١5 


١6 
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رف 


أغلاط الكتاب لكمال إبراهيم. 

تذكرة الكتاب لأسعد خليل داغر. 

تقويم اللسانين لمحمد تقي الدين الهلالي. 

حول الغلط والفصيح على ألسنة الكتاب لأحمد أبي 
الخضر منسي . 


العربية الصحيحة : دليل الباحث إلى الصواب اللغوري 
لحيل مختار عمر . 


عثرات اللسان في اللغة لعبدالقادر المغربي. 

قل ولا تقل لمصطفى جواد. 

قاموس الأغلاط اللغوية المعاصرة لمحمد العدناني. 
كبوات اليراع لأبي تراب الظاهري. 

الكتابة الصحيحة لزهدي جار الله. 

اللحن في اللغة: مظاهره ومقايبسه لعبدالفتاح سليم. 
لسان غصن البان في انتقاد العربية العصرية لشاكر شقير 


2. 


اللغة الانتقادية (انتقاد أغلاط الكتاب) لمحمد رضا 
القمينى: 


4 - لغة الجرائد لإبراهيم اليازجي . 

- لغويات لعلي النجار. 

5" - معجم الأخطاء الشائعة لمحمد العدناني. 

7" - معجم الخطأ والصواب في اللغة لإميل يعقوب. 

4 2 المعيار في التخطئة والتصويب لعبدالفتاح سليم. 

4 - محاضرات في الأخطاء اللغوية الشائعة لمحمد علي 
النجار . 

“٠‏ - مغالط الكتاب ومناهج الصواب للأب جرجي 
اللواضي» 

"١‏ مئاقشات مع الدكتور مصطفى جواد لرؤوف جمال 
اللين . 

؟ - موسوعة الأخطاء اللغوية الشائعة لعلىي جاسم سلمان. 

7 نظرات في اللغة والأدب لمصطفى الغلاييني. 
ومما يعد في زمرة هذه المؤلفات» ويسلك في فنْ 

التصحيح اللغوي كتاب: (عثرات الأقلام والألسنة) للعلامة 

الأديب محمد المنتصر الريمسوني رحمه الله» ومعظم مادته 

حلقات نشرت منجمة في مجلة (دعوة الحق). وصحيفة 

(النور) المغربيتين , إن ما كان ينشره في جريدة (العلم) من 

١ 


(أشتات لغوية) لا يخليها من تصحيحات في هذا الفن» وما 
كان يذيعه في إذاعة طئجة من حلقات رمضانية في تعققب 
الأخطاء الشائعة» وهي ما زالت محفوظة بخزانته بتطوان في 
شرائط صوتية. 

ودعني أقول غير متحرّج ولا متحرّف عن الحق: !| 
الأستاذ الريسوني كان من المؤلفين السباقين إلى معالجة فنْ 
التصحيح اللغوي. وتصريف القول فيه؛ إذ نذر نفسه لهذا 
الغرض في فتاءٍ العمرء وريّق الشباب». وبدأ نشرّ (أشتاته 
اللغوية) في جريدة (العلم) سنة ١195م‏ وهي تضم بين 
جانحتيها ‏ إلى فوائد شتّى في اللغة والنحو ‏ نقد للأساليب 
المعاصرة» وتعقّباً لاستعمالات الكتاب ممن يشذّون عن سَئْن 
الفصحى تأثراً بالعجمةء أو انبهاراً بالترجمة» أو اشنا 
لركوب اللحن. 

وإن هذا التهمّم 0 باالمستيح اللغوي لشاهد 0 
على أن الأستاذ الريسوني أسبقُ إلى معالجة هذا الفن من 
الأستاذ العدناني صاحب 56 الأخطاء الشائعة)» و(قاموس 
الأغلاط المعاصرة)» فضلاً عن استقلاله في منهج المعالجة 
والتصحيح. وتفرده بالبسط ومذ الباع في إيراد القواعد 
وتحريرهاء والانتزاع من كلام أئمة اللغةء والاستئناس 
بأنظامهم في النحو والصرف واللغة. ولعل تصحيحه لخطأ 
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شائع قد يستغرق صفحاتٍ طوالاء يحشد فيها الأدلة على 
التخطئة. ويطيل في اجتلاب شواهد التصحيح. مع نتبع 


ولعل القارىء لهذا الكتاب يلحظ تفاوت مادته من 
حيث المعالجة والبسط والاستيفاءء ومردٌ ذلك إلى اختلاف 
المنابر الصحفية في قواعد النشرء وطرائق العرض؛ إذ كان 
المجال في مجلة (دعوة الحق) رحيباً للاستقصاءء 
والتعمق. والغوص على الفوائد. والمتاح من الصفحات 
ليس بضئيل ولا منزورء بخلافٍ صحيفة (النور)؟ فقد كان 
فيها المجال أضيق؛. ونصاب الصفحات أقل» مما يستدعي 
يترا في منهج المعالجة بما يتساوق والمقام. ويدارج 
المقتضى. ومن هنا اصطبغت تصحيحات (دعوة الحق) 
بصبغة طول النْْسء وإشباع القول في التخريج والملاحقة» 
فيمضي القلم إلى طيّته؛ منتجعاً الغيتَ» غير قانع بالبّلال. 
أما تصحيحات صحيفة «(النور) فقصبة من جناح قد طارء 
وأثارة من علم ضنْ به على الإهمال؛ إذ كان يحرص 
مؤلفنا على تصحيح الخطأ الشائع في شكل (بطاقة لغوية) 
يمهرها باسم (ابن منظور). ويوجز فيها القول وجازة 
تناسب المتاح من مساحة النشر في ملحق ثقافي ضئيل 
الجرم» يسير الصفحات. 

ول 


وإن تصحيحات الأستاذ الريسوني تستقل عن غيرها 
بوسم بائن» وملمح أصيل» يتجليان فى المزايا الآتية: 


١‏ - تعقّب أوهام المنجدء وانتقاد مؤلفيه الذين أيّدوا 
الخطأ الشائع؛ وأفسحوا له حيزاً من الانتشار والذيوع, 
بسكوتهم عليه جهلاء أو سهواًء أو استخفافاً بركوب اللحن 
الفاشي» أو انبهاراً بالمقولة الفجّة: (خطأ مشهور خير من 
صواب مهجور)! 


" - تعقّب اللغويين المعاصرين الذين صحًحوا بعض 
الأخطاء الشائعة» وتعسّفوا في هذا التصحيح تعسّفاً يجني 
على القواعدء وركبوا من التأويلات ما يأباه منطق اللغة! ومن 
هذه البابة اجتهاد الأستاذ محمد علي النجار في تصحيح 
استعمال (التأشير)» ورد المؤلف عليه بكلام نفيس تستشف 
من خلال سطوره.؛ وأثناء جملهء صدقٌ النيةء وقوة 
العارضة» ونبل الاطلاع. وقد انتهى في معالجته إلى انتفاء 
العلاقة بين الدلالة القديمة ل (التأشير) وهي تحزيز الأسنان 
للتزيين» والدلالة الحديثة التي استقر عليها المصطلح. 
وشاعت في الدوائر الإدارية والحكومية شيوعاً منقطع النظير! 


" - تتبع مواطن الأخطاء الشائعة» والتمثيل لها من 
استعمالات الفقهاء والأدباء»ء وأساليب المؤلفين» وكلام أهل 
١‏ 


الصحافة؛ وهذا التمثيل الحيّ له أثر ملموحٌ ومرموقٌ في 
التأريخ للغة العصرء وما استقرت عليه من مواضعات نابيةٍ 
عن الفصاحةء. ومزرية على القواعد؛ بسبب الضمور في 
الحصيلة اللغوية» والانبهار بلغة الأجنبي» والانسياق وراء 
الأساليب المترجمة! 


- اجتهاد المؤلف فى نحت مصطلحات جديدة تسد 
مسد الخطأ الشائع» وتغني 7 استعماله»؛ ومن هذا الوادي : 
اقتراحه استعمال الفعل (جعمأ) بديلاً عن الفعل (أمم). وإن 
كان مؤلفنا يؤثر أن يكون هذا الضرب من الاجتهاد اللغوي 
منوطأ بالمجامع اللغوية؛ لأن الرأي المنبثق عنها أقوم وأسدّ 
من رأي المجتهد الفرد. 

الاستطراد في جلب الفوائد اللغوية والنحوية» وهو 
استطراد محبّب خلو لا يزيل الموضوع عن مقصده وسياقه؛ 
وإنما يضيء مساربه بما يزيده وضوحا وجلاءً. فترى الفائدة 
المجتلبة قاد في نصابهاء مسبوكة في قالبهاء خادمة للمقصود 
بإضاءةٍ مثلى . 

5 الاستشهاد بأنظام علماء اللغة النحوء كابن مالك». 
والسيوطي» والأخضريء والسلطان مولاي عبدالحفيظ؛ حتّى 
تساق القواعد موئَّقَة» والتعاليل معضّدةً. والبيان اللغوي حالياً 
بشواهده وأنظامه. . وهذا الملمح الاستشهادي مغفول عنه في 


١6ه‎ 


أكثر أوضاع المصححين المعاصرين» لانقطاع نسبهم بجيل 
المتون العلمية» ومورد التعليم الأصيل! 
ثم إن مؤلفنا يستشهد في تصحيحاته بأبيات من منظومته 
اللغوية: (إرشاد ذوي الهمم العلية إلى بعض القضايا النحوية 
واللغوية السنيّة)» وهي مخطوطة لم تر النور بعد وقد 
استدرك فيها بعض الفوائد على منظومات النحاة كابن مالك 
وغيره.. وهذا ما يزيد كتابه جدّة» وغناءً؛ وإطرافاً. 
مهما يكن من أمر فإن هذا الكتاب لبنة مضيئة في 
صرح التصحيح اللغوي المعاصرء ولو فسح الله تعالى في 
عمر مؤلفه» وأقدره على إتمام عمله بهذه الصورة الرائقة 
لكان فريداً في بابه. مستقلاً عن أشباهه بما أتيح له من 
المزايا والعوائد. لكن قدر الله وما شاء فعل. 
ونرجو في الختام أن يكون كتاب (عثرات الأقلام 
والألسنة)» بمعيّة نظرائه مما دبّجه يراع المصخححين 
المعاصرين» نبراسنا في دياجي الغربة اللغوية» وحادينا إلى 
الفصاحة. والملاحةء. وعافية الكلمة. . 
وكتبه أبو بحمى قطب الريسوني 
في الشارقة ؟ جمادى الاولى ١27١‏ 


ب 


مدخل 





ولعت أكبر الولع منذ فتاء العمر وطراءة السن بعلوم 
اللغة ‏ بجانب علوم الشريعة وفئون الأدب طبعاً ‏ ودفعني 
هذا الولع إلى توخي الصحيح من الأساليب العربية. 
والإعراض عن السقيم منها بعد الوقوف على مناط السقم 
فيها. 

ودفعني هذا الولع أيضاً - وهو عندي نتيجة طيبة من 
نتائج النشأة العلمية ‏ إلى الاتصال بما ألّف في هذا المجال 
من طرف علمائناء أمثال: ابن قتيبة (ت: عام 5/ا1اه) في 
كتابه: «أدب الكاتب»» والحريري صاحب المقامات (ت: 
عام 5١0ه)‏ في كتابه: «درة الغواص في أوهام الخواص). 
وابن الجوزي (ت: عام لا9هه) في كتابه: «تقويم اللسان». 
وأضرابهم. 

وكنت أثناء مطالعاتي الكثيرة لأنماط من الفكر مما 
احتوته الكتب والجرائد والمجلات أحاول تتبع ما يرد فيها 


1١و7/‎ 


من عثرات؛ كما كنت أثناء سماعي لأحاديث المتحدثين 
والمذيعين أتتبع ما تلوكه الألسن من غلطات ‏ وللألسنة 
غلطات لا يظهر البعض منها في الكتابة؛ كحركة عين 
الماضي والمضارع والأمر ‏ مما كان يملي علي بإلحاح 
تجنب ذلك في الكتابة والنطق. 

وتجمعت لديٌّ مزالق لغوية شائعة؛ فقررت التنبيه 
عليهاء وصادف أن كنت أكتب بصحيفة (العلم) عام 
١هاموافق‏ ١195م‏ مذكرات بعنوان: (أشتات مجموعة).؛ 
فخطر لي أن أخصص لهذه المزالق مكاناً في المذكرات». 
لذلك جعلتها خاتمة لكل مذكرة بعنوان: (في اللغة)”"". 

وهذا يعني بالجزم -: أن بداية نشري لهذه المزالق 
والتثبيه عليها سابقٌ زمانٌ ما كان ينشره الأستاذ محمد 
العدناني في مجلة (الأديب) البيروتية عن الأخطاء 
الشائعة”"'؛ وسابق جمعّه بعد ذلك هذه الأخطاء في كتاب 





تحت :غنوان: اامعجم الأخطاء الشائعة»)») وإخراجه إياه في 
سنة 787١ه/موافق‏ “1917م» وإعادة طبعه ثانية مع التنقيح 
سنة ١٠4١ها/موافق .198٠‏ 


)١(‏ انظر مثلاً: ص4. رقم /الا4. الأربعاء “* ربيع الأول /١١8١‏ موافق 
5 غشت .195١‏ 


(؟) انظر مثلاً: رقم 57. السنة #١‏ يونيو 19177. 
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ولمع اكن أكنفن ذلك يل كنت كلما فرات كعانا 
ولس ار وا با ما لضان 
طريقة علمائنا الأقدمين في كتابة طرر ما ا يفال 
ذلك الطرة التي عندي في صفحة لاه من كتاب: «داعي 
السماء بلال بن رباح» للأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله 
(طبعة »١45468‏ دار سعد للطباعة والنشر)ء والذي اقتنيته منذ 
عام 8/ا١/موافق »١1108‏ وفيها علقت على قول .الكاتب: 
«ففي هذه السنة التي نحن فيها .)١1455(‏ العقد مؤتمر 
الجماعات التي تشتغل بالتبشير في الجزر البريطانية ووجه إلى 
العالم نداء شديد أهاب فيه 59 الحضارة إلى محو 
الفوارق. ٠.١‏ إلخ. بما يلي : 


(الصواب استعمال (التنصير) بدل (التبشير)؛ إذ لا 
يسوغ التبشير بما يذم إلا إذا كان ذلك على سبيل الاستعارة 
التهكمية كما في قوله تعالى: #اإنَّ الْذِنَ يَكَفروت يتاينت أله 
وَيَمُملُورت الْبَيحنَ عَير حل نورت الرت يمرو 
بألْقِسٍْ يرت الاين مَبَيِرْمُم بصدّاب لير 7409" 


)١(‏ الطرة: طرف كل شيء وبالنسبة لكتاب هامشه» وتجمع على طرر. 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: .5١‏ 
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ولا ريب عندي أن هذه الطرة أملاها علي ما كنا نتلقاه 
من دروس مختلفة عن السيد الوالد رحمه الله؛ عام 
هلالاهاموافق ١1188‏ وما بعدهاء من بينها دروس في 
منظومة: (الجوهر المكئون في الثلاثة فنون) في البلاغة 
للشيخ الأخضري بشرح الشيخ الدمنهوري» وعن الاستعارة 
التهكمية تقول المنظومة : 
كمالعنادية تمليحيه 

وهذا يعزز ما أشرنا إليه سابقاً من أن الولع باللغة كان 
نتيجة طيبة من نتائج النشأة العلمية» وما قررناه في هذا منذ 
أكثر من ربع قرن دعت إليه رابطة العالم الإسلامي اليوم؛؟ إذ 
نصت في قراراتها باستعمال التنصير بدل التبشيرء والحمد لله 
على هذا التوفيق. 

هكذا كانت بداية العناية بهذا الجانب اللغوي» ثم 
استمرت العناية تشى طريقها في همة» لا تعرف الوهن» إلى 
الآذء ولا تكف عن تصيد المزالق والتنبيه عليها في هوامش 
ما نقرأه من كتب أو في بطاقة خاصة. 


ومنهجنا في هذه الدراسة اللغوية يتلخص في عرض 
الخطأ ‏ وقد نشير إلى مظانه الوارد فيهاء وقد لا نشير وذلك 


؟”" 


حسب الإمكان ‏ مشفوعاً بصوابه» وقد نفصل أحياناً الحديث 
عنه لغوياً أو نحوياًء وقد لا نفصل الحديث في ذلكء» فالأمر 
لدي يرجع إلى طبيعة الكلمة في التركيب العربي» وما يمكن 
أن تفرضه علي من شرح مسهب. 


وارتأيت - بعد أن تجمع لدي حشد من المزالق - أن 
أعرضها مترتبة على حروف المعجم امتثالا لطبيعة ما تحت 
يدي من المزالق» وتسهيلاً في الوقت نفسه لطرائق البحث 
عن العثرة اللغوية. 

وقد اعتمدت في هذه المباحث على مصادر لغوية 
موثوقة» في مقدمتها القرآن الكريم وهو الحجة القاطعة على 
اللغة» كما أنه الحجة القاطعة على البشر في جميع ميادين 
الحياة» ثم الحديث الشريف الصحيح. ثم الشعر العربي من 
جاهليته وصدر الإسلام إلى عصور الاحتجاج وهي نهاية 
القرن الثاني الهجري بالنسبة لفصحاء الحضر إلى أواسط 
الرابع بالنسبة لفصحاء البادية» وقد نستأنس بشعر في غير 
هذه العصور. 

واعتمدت كذلك على معجمات لغوية موثقة» في 
مقدمتها: «جمهرة اللغة» لابن دريد. و#«االمخصص)ا 
لابن سيدهء والسان العرب» لابن منظورء و«القاموس 

"١ 


المحيطة للفيروزابادي. و«تاج العروس» للزبيدي». 
و«الصحاح» للجوهري؛ و«المصباح المنير' للفيومي» واأساس 
البلاغة» للزمخشري» و«فقه اللغة» للثعالبى» و«أدب الكاتب» 
لابن قتيبة. 


ثمّ كانت قبلتي بعد ذلك كتب النحو وفي مقدمتها 
شروح الألفية» ولم أغفل ما قررته المجامع اللغوية لا ما 
قرره فرد واحد؛ لأن إجماع أهل الاختصاص في هذا الباب 
أمر ضروري لتفادي أي زلل. أما الاجتهادات الفردية» فهي 
وإن أصابت في بعض الأحيان, إلا أن الخير الكثير مع 
الجماعة المتعددة والكثرة الغالبة» التي لا يجوز عليها من 
الخطأ والسهو إلا القليل.» بخلاف الفرد. 

وقد يسأل البعض عن أسباب ذيوع الخطأ في كتاباتنا 
عض رمن الذين اقحك لينم الرض تاها وشفرفة تواعنيهن 
والتعمق في أسرارهاء والاطلاع على جمال بيانها حتى 
أصبحوا أقطابهاء وعندي ‏ والله أعلم ‏ أن الأسباب تتلخص 

)١‏ طغيان اللهجة الدارجة على حياتنا اليومية؛ إذ إننا 
نصبح ونمسي عليها بجانب ما تسهم به أساليب اللغة 
الأجنبية من تأثير في إبعاد العربية عن روحنا وسليقتناء 


فى 


ولو اننا جاولنا الافغرات مه لشعنا فنيغا فكنيها ذلك 
باستعمالها في البيت والشارع والمعمل وفي كل مجال من 
مجالات حياتنا لاستطعنا أن نخالط روحها وتخالط هي 
روحناء ولأمست حينذاك اللهجات المحلية منبوذة في 
هامش الحياة. 

والح أن اللحن ظهر مبكراً في العربية؛ إذ يعود إلى 
عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ففي هذه الفترة أخذ 
اللحن يفشو وهو ما دعا أبا الأسود الدؤلي (ت: 58 أو 
4ه) إلى رسم معالم النحو للناس أحذاً عن أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه. وذلك عندما سمع لحناء ومما يحكى 
أن أبا الأسود سمع رجلا يقرأ قوله تعالى: «أنَّ أَلَّهَ بَرِىَ” من 
لْمُْرِكِينٌ وََسُولةُ4 بكسر لام #رسوله»”"2 عطفاً على 
المشركينء فهاله الأمر ففكر في الموضوع ووضع المبادئ 
الأولى لا 


)١(‏ رسوله يقرأ بالرفع؛ وفي إعرابه أوجه ثلاثة؛ الوجه الأول: أنه معطورف 
على ضمير في (بريء). والوجه الثاني : أنه مبتدأ محذوف خبره والتقدير 
(ورسوله بريء). والوجه الثالث: معطوف على موضع الابتداء وهر غير 
مسلم به عند المحققين؛ وقرئ بالنصب عطفاً على اسم (أن). وأما 
العطف على (المشركين) فإنه يفضي إلى الكفر؛ لأن المعنى يفسد بهذا 
العطف كما هو جلي. 

(؟) راجع: الحلبي (عبدالواحد) مراتب النحويين»؛ ص8؛ تحقيق: محمد أبي 
الفضل إبراهيم؛ طبعة مكتبة النهضة؛ مصر. 


برف 


ولما ككرت الفتوحتات الإسلامية"ازداذ اللحن فشواك 
واظور ما اسنهى بالوهير "أو وكل اذلف ذا سلمائنا إلى 
التأليف في لحن العامة ولحن الخاصة. وقد سبقت الإشارة 
إلى هذا في صدر هذا المدخل. 

") شيوع السماعي في اللغة خاصة في الصرف 
والاشتقاق مما يسهم في الوقوع في الغلط. حينما لا يحاول 
الباحث الرجوع إلى المعجمات التي يمكن أن تمده بما 
يروم؛ وليس هذا عيبا في لغتناء بل العيب فيناء نحن 
الناطقين بهاء نهملها بالانصراف عن اكتناه أسرارهاء ومعرفة 
مزاياها المتفردة. 

*) الجهل باللغة العربية وذلك بالرغبة عنها والاكتفاء 
بالاطلاع الضئيل على قواعدهاء ويتجلى هذا بوضوح تام في 
ضعف الناشئة في لغتهم. وضعف كذلك بعض من يلقنونهم 
العربية» ومما أثار انتباهي حقاً أنني استمعت يوماً إلى حديث 
تلفزيوني لأحد المنتمين لمجمع من المجامع العربية اللغوية» 
وأحد المتصدرين لمسؤولية ملحوظة فيه ينصب فيه الاسم في 
غير محل النصبء. ويرفع الاسم في غير محل الرفع؛ ويجره 
)١(‏ يراد بالدخيل ما دخل لغة الضاد سواء ما استعمله الفصحاء في الجاهلية 


والإسلام. وما استعمله بعدهم المولدون؛. ويطلق على ما استعمله 
الفصحاء (المعرب) وما استعمله المولدون (المولد). 
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في غير محل الجرء فحزنت أكبر الحزن لهذه الظاهرة الشاذة 
المقززة. 


هو ما تضل الأفهام في دروبه» وتزل الأقلام في مسالكه. 
وتتنكب فيه الألسن الصواب؛ لأن ذلك غير ممكن حصره. 
ولا سيما أننا نلفي علماءنا المتمهرين في اللغة وممن عرفوا 
بطول الباع في الكتابة قديماً وحديثاً لم ينج الجل منهم من 
الوقوع في الكبوات؛ ومن ينجو من الخطأء والعصمة ليست 
من طبيعة البشر؟ وليس أدل على ذلك من وجود ملاحقات 
كثيرة ومتابعات ليست بالقليلة لعلماء ‏ على مر العصور ‏ 
نبهت فيه على أشياء ركب فيها الجوهري رحمه الله خلاف 
الصواب». ثم يقول: «واختصصت كتاب الجوهري من بين 
الكتب اللغوية مع ما في غالبها من الأوهام الواضحة 
والأغلاط الماضحة لتداوله واشتهاره بخصوصه واعتماد 
المدرسين على نقوله ونصوضةة7. 


وهذه الأوهام التي يصرح بها الفيروزابادي ويحاول 


)١(‏ صغ8»ء. طبع المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر. 


ف 


تصحيحهاء لم ينج من أمثالها هو نفسهء ومن يرجع إلى 
اتاج العروس» يجد ذلك جليا واضحاء ولا نحتاج إلى إيراد 
أمثلة عن ذلك, فالكتاب في متناول كل واحد. 

وحسبنا أننا سنقدم ما يخدم لغتنا الشريفة» ويصحح 
المقولة الفجة التي تقول: (خطأ مشهور خير من صواب 
مهجور)"''. وهي تدعو إلى هدم اللغة من أساسهاء ولا 
تختلف عما يزعمه في المجال الفقهي المقلدون من الفقهاء؛ 
من أن العرف المشهور مقدم على النص ولو كان صحيحاًء 
مع أن العرف فيه الفاسد وهو ما يخالف نصّه وروحهء. لكن 
التقليد يعمي». فلا يعود الإنسان يميز بين الغث والسمين! 


وكل ما أرجوه من الله تعالى هو أن يعم النفع بهذا 
العمل» والله حسبي وكفى. 


يب 


)١(‏ هذه المقولة يستهدي بها كثير من الكتاب؛ وحين تبحث عن سبب ذلك 
تجد أن أولئنك يتمسكون بها ليسوغوا ضعفهم في اللغة ليس إلاء والحق 
أن المهجور بالاستعمال المستمر تعود له نضرته وجماله ويصبح طبعاً في 
اللسان حبيباً إلى القلب إلا إذا كانت اللفظة في بنيتها حوشية تنفر منها 
النفس ولا تستأنس بها. 

"5 


(0) 
أثر:‎ - ١ 


بتشديد الثاء المثلثة» يتعدى بحرف الجر (في) أو 
يحرف (الباء) فيقال + أثر'فنة أو يه تاثيراً؟ إذا ترك فيه أثراء 
وبتعديته بحرف الجر جاء قول عنترة بن شداد العبسي (... 
د نحوا""؟ قاب ...ل نحو احكم): 
أشكو من الهجر في سر وفي علن 
شكوى تؤثر في صلد من الحجر 
أما تعديته بحرف الجر (على) كما هو مستعمل اليوم 
في قولهم: «أثر عليه» فخطأ بِيّنء وهو من عثرات الصحف 
خاصة. 


" - اخذ: 
تصادفنا هذه الجملة فى قراءاتنا: «آخذه على ذنبه؛. 


يفا 


غير أن الاستعمال الصحيح غير هذاء إذ لم يرد في اللغة 
استعمال (آخذ) مع حرف الجر (على)؛ بل الصواب هو أن 
يجيء بعده حرف الجر (الباء)» وبذلك جاء التنزيل 
0 ففي سورة البقرة يقول تعالى: طلا يواد لَه 

يد أنْتيك ولك يوادم ا كسَبَث لوك وَمَهُ عَمُورُ علِمٌ 
0 ''. وفي سورة المائدة يقول تبارك وتعالى: الا 
ادك أله اَن ذه يتيك ولكن بَريددُكُم يما عَنّدمُ 
لسن 74" وفي سورة النحل يقول سبحانه: لوَلْوَ يَوَايِدُ 
أنَّهَ ألئّاس بظلِيهِر نا ترك عَليهَا من دَايّةٍ4”". وفي سورة 
ا 0 «لز يدهم يما كسا لعجل 
2 لمدَاب4”'. وفي سورة الكهف أيضا يقول جل وعلا: 
لدَالَ لا مُوَامِدْنِ يما ضَِيِتٌ كلا رُهِننى ين أَرِى غن, 7# ', 
وفي سورة فاطر يقول تعالى: وَل بِوَاحِدٌ أَنَّهُ أَلنّاسَ بِمَا 


7 


كَسَبُوا ما تَرَلىَ عَلَ هركا ين دَآبةِ4". 
وقد عضد هذا الخطأ المشهور (المنجد). وذلك حين 


)١(‏ آبة: 6؟3. 
(؟) آية: هاق. 
(*) آية: 5١‏ 
(8) آية: ممه 
(0) آية: "الا, 
(5) آية: 46. 
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قال في مادة: «أخذء أخذه مؤاخذة: لامه وعاتبه على ذنبه 
وبذنبه عاقبه عليه). 

ولو أنه أشار إلى ما يفيد أن ذلك غير معروف في 
اللغة كما هو شأنه وديدنه في التنبيه على بعض الكلمات 
الدخيلة لفعل خيراًء وأنقذ القراء من الوقوع في مصايد 
الغلط. ولكن هذا ليس غريبا عن (المنجد). فكم فيه من 
غلطات في اللغة والأعلام» ومع ذلك يلقى إقبالاً لا تلقاه 
المعجمات الأخرى الموثقة. 
 '"'‏ أذن: 

من باب طرب» وهو يجيء بمعنى علم» وبمعنى أباح 
الشيء» وبمعنى استمع» غير أن الأقلام تخلط هذا بذلك 
وذاك بهذاء والألسنة لا تميز بين استعمال واستعمال» فهم 
يقولون: أذن له بالعملء. والصحيح: أذن له في العمل 
يعنيى: أباحه لهء واستعمال الباء الجارة بعد (أذن) تجعله يفيد 
معنى علم به وهذا لا يصح كما هو بيّنء ولاحظ أن الفعل 
يتغير مفهومه بسبب نوع حرف الجر الذي جاء بعده. 

أما أذن بمعنى علمء. فقد جاء به التنزيل في سورة 
البقرة في قوله تعالى: #لَأدَناْ يِحرْبٍ ين أله ورسولوء»"", 


)١(‏ آية: قلل؟. 


لح 


وبمعنى 0 جاء في سورة الانشقاق في قوله خ اسمه : 
وت ينا وَعْقَنَ 409"". والمقصود بذلك: أن السماء 
استمعت لربها وانقادت له. وقد حق عليها ذلك بدون 
شكء. وقد ورد هذا المعنى في قول الشاعر قعنب بن 
ضمرة المعروف بابن أم صاحب  ...(‏ نحو 96هء 
نحو 54١لام):‏ 
أن يأذنواريبة طاروا بها فرحا 

عنى ما أذنوا من صالح دقئوا 
ضمي إذااش شعو خصييرا اكترية به 

وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا 


؛ - أشر على...: 

هذا أسلوب يستعمل غالباً في الإدارات الحكومية في 
المغرب والمشرق فيقال: (أشر المسؤول على طلب فلان 
بالموافقة)» ويستعمل أيضاً بصورة أوضح في دوائر 
السفارات؛ وذلك عندما يحتاج المرء إلى إذن للانتقال من 
بلد إلى بلد آخر أجنبي» فيقال له: (لا بد من أن تؤشر على 
الجواز)؛ أو (لا بد من الحصول على التأشيرة) من السفارة 
الفلانية. 


.”5 آية:‎ )١( 


وقد ورد في الجواز المغربي في أعلى الصفحة منه جهة 
اليمين كلمة (التأشيرات)» وجهة اليسار اللفظ الفرنسي (555ة:). 
وهو نفسه الذي استعمله قاموس (المنهل)؟؛ إلا أنه أضاف إلى 
ذلك فعلاً آخر هو (وسم)”"". ولا شك أن هذا أجود من سابقه 
كما سيأتي. 


وورد فيه أيضاً في الصفحة الأخيرة تحت عنوان: 
(نصائح هامة): «يجب على حامل الجواز قبل أن يسافر إلى 
قطر أجنبي أن يتأكد من الالتزامات التي يخولها له جوازه 
للتمكن من الدخول إلى الأقطار التي يقصدها أو الأقطار التي 
يمر بهاء وأن يحرز أيضاً على التأشيرات الضرورية من طرف 
القنصلية أو القنصليات الأجنبية المختصة؛. ومن مصلحته أيضاً 
أن يستخبر عن مدة الإقامة التي يسمح له بها الجواز أو 
التأشيرء وعند الاقتضاء عن الشروط المطلوبة للقيام بعمل 
مهني»". 

و(أشر) بتشديد الشين أو تخفيفها تعني في اللغة نشر 
الجشية» وما يشر ابدديدعى المتشان بالهسر” "+ وتعتي 


.15108 دار الآداب  طه؛ دار العلم للملايين»‎ 1٠١84 ,.٠١8#ص‎ )١( 

(؟) وهو من أسماء الآلة التي تصاغ من مصدر الثلاثي المتعدي للدلالة على 
ما وقع الفعل بواسطته وهو مشتق وجامدء فالمشتق له أوزان ثلاثة: 
مفعل؛ مثل: مبرده ومفعال!؛ مثل: مفتاح, ومفعلة؛ مثل: ملعقة. وجامد >- 


"١ 


كذلك: تحديد المرأة أسنانها وتحزيزها إياهاء وهذا المعنى 
يختلف عن المعنى المصطلح عليه إدارياًء وليس هناك رابط 
يجمع بين الحقيقة اللغوية وبين المضمون الاصطلاحي الذي 
أصبحت تدل عليه إلا إذا تكلفنا ذلك تكلفاء وحملنا اللغة ما 

ويحاول الأستاذ محمد علي النجار في كتابه: «لغويات» 
أن يقدم لنا تخريجاً لهذا الاستعمال نظراً لاشتهاره بقوله: «وفي 
هذا البحث يعنّ لي وجه آخرء وهو أن يكون التأشير غير 
محرف عن الإشارة؛ بل أصله التأشير الذي هو تحديد الشيء 
وشحذه وإرهافهء. يقال: أشرت المرأة أسنانها: حددتها 
ورققتهاء ولما كان الرئيس إذ يوقع الطلب بما يراه يشحذه 
ويجعله ماضياً نافذاً غير منثلم لم يكن من البائن عن الصواب أن 
يستعمل في هذا الموطن مادة التأشير»”". 


وعضّد الأستاذ النجار هذا التخريج بقوله: «والتوقيع في 
بعض معانيه يرد لشحذ السلاح وإرهافه يقال: سيف موقع: 
حدد بالمقيعة». 


ابن 00 0 بقوله : 


كمفعل ومفعال ومفعلة من الثلائي صغ اسماً ما به علما 
)١(‏ ص9" دار الكتاب العربي - مصر (بلا تاريخ). 


يض 


إلى أن يقول: «فترى أن التأشير والتوقيع يرجعان إلى 
: ل 0١00‏ 


فهذه المحاولة من الأستاذ النجار محكوم عليها 
بالتكلّف والاعتساف؛ لأنها لم تدرس دراسة علمية العلاقة 
الرابطة بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الاصطلاحية الجديدة» أو 
قل لم تدرس دراسة علمية تحؤل اللفظ من الحقيقة إلى 
المجاز كما في أسلوب علماء البيان”""؛ لكون التأشير يقتضي 
التشذيب؛. والشحذ في الخشب أو في الأسنان حتى ولو كان 
عن طريق الصورة التجريدية؛ لأن النقل من المحسوس إلى 
التجريد معروف في اللغة العربية» ذلك أن الخشب في أشد 
الحاجة إلى التأشير وهو التشذيب» والطلب ليس في حاجة 
إلى التشذيب الذي يمكن أن نسميه تقليب النظر على سبيل 
المجازء ما دام يتوافر على الشروط المطلوبة» فالتأشيرء إذاء 
يكون في خشب مفتقر إلى التشذيب ليكون صالحا للاستعمال 
على عكس الطلب إذا توافر على الشروط كان صالحاً بنفسه. 
ولا يكون مفتقراً إلا إلى الإذن لا إلى إعمال النظر لإزالة ما 


.1١٠١ ص‎ )1١( 
(؟) انظر مثلاً: ابن الأثير (نصر الله) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء‎ 
جل صلا6 وما بعدهاء تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد؛ طبعة‎ 

.١979  ١ه8 الحلبى»‎ 


رذن 


يمكن إلغاؤه مما يجعل العلاقة متينة وحميمة بين المعنى 
الأصلي والمعنى الجديد. 

فالعلاقة ‏ كما تبيّن - بين التأشير وتقليب النظر 
علاقة ضعيفة» وما دام الأمر كذلك فيجب الابتعاد عن 
مثل هذاء ولنبحث عما له علاقة متينة بين الحقيقة 
والمجاز كما هو مقرر لدى علماء اللغة والبيان»ء وليس من 
المنطق الاسترسال في مثل هذا التخبط الذي يفضي إلى 
الانحراف اللغوي. 

وأما التوقيع؛ هو كذلك يمائل التأشير ‏ كما جاء في 
تخريج الأستاذ ‏ فهو غير مسلم؛ لأن للتوقيع معاني أخرى ‏ 
كما قال الأستاذ نفسه ‏ ومن معانيه غير ما صرح به الأستاذ 
أنه يعني السحج في ظهر الدابة بة''". ولا شك أن السحج 
يحدث أثراً ظاهراً فى ظهر الدابة كما يحدث التأشير أثره في 
الطلب. فيصبح له نفوذء ومع ذلك؛ فالتكلف باد في الربط 
بين المعنيين إلا أنه أقل تعسّفاً من سابقه. ومن يدري - 
بجانب هذا أن من استعمل التوقيع في هذا المعنى نظر إلى 
غير معنى التأشير؟ 


للك السحج : أن يصيب الشيء الشيء فيسحجه. أي يقشر منه شيئاً قليلا. 
انظر : ابن منظور (محمد) لسان العرب المجلد الثاني ص ه ٠ ٠‏ » إعذاد 


نديم مرعشلي - دار لبنان بيروتك. 


>" 


ويجدر أن نشير إلى أن التوقيع نفسه مولد إذا استعمل 
بمعنى كتابة الاسم أسفل الكتاب إمضاءً له وإقرارا به؛ كما 
أشار إلى ذلك المعجم الوسيط"'' الذي أصدره مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة برمز (مو). وهو بذلك يعني أنه لم يقره. 
ولو أقره لرمز إلى الموافقة برمز (مج)» على أن المعجمات 
العربية؛ ومنها: أساس البلاغة للزمخشري نصت على 
استعمال التوقيع في مجال الكتابة في الكتاب فيقال: (وقع) 
فلان الكتاب: إذا كتب بين سطوره مقاصد حاجته وحذف 
الفضول. فمن المجاز ‏ كما في الأساس: «وقع في كتابه 
1 

ومهما يكن من أمر؛ فالتوقيع له مستند إذا ما 
وازناه بلفظ التأشيرء والغريب حقاً ألا يوافق المجمع على 
ذلك. 

وعرفنا سابقاً: أن من معاني التأشير شحذ المرأة أسنانها 
وتحزيزيها إياها للزينة» وإلى ذلك يشير ابن منظور في 
قوله : «والأشر حدة ورقة في أطراف الأسنان» ومنه قيل: 
ثغر مؤشرء وإنما يكون ذلك في أسنان الأحداث تفعله المرأة 


 ةيملعلا ج7. أخرجه إبراهيم مصطفى وآخرون - المكتبة‎ ,2٠١57ص‎ )١( 
طهران (بلا تاريخ).‎ 
دار صادر  بيروت.‎  5885ص‎ )*( 


و 


الكبيرة تتشبه بأولئك"''2» فهل يمكن ربط هذا بما يدل عليه 


المصطلح الجديد؟ 

الجواب: لاء لا مناسبة بين الدلالة القديمة التي تعني 
تحزيز الأسنان للتزيين» والدلالة الحديثة؛ إلا إذا تمحلنا ذلك 
رقنا إن المسؤول: كندل الطليي عت رصدر سا لا 
والحق أن أي اجتهاد فى هذا الباب سيكون على حساب 
اللغة: لين غير؛ 1 


ولو سلمنا جدلاً بصواب هذا التخريج فإنه يبقى هناك 
أمر يجب التنبيه عليه هو أن (أشر) متعد بنفسه». ولا يفتقر 


)١(‏ المجلد الأول ص15. الزينة التي وردت في كلام ابن منظور خاصة 
التي تغير خلق الله تعالى كالتأشير والوصل قد حرمها الشرع الحكيم؛ 
لانها غلو إلى حد تغيير خلق الله وتزييف حقيقته» من ذلك ما أخرجه 
النسائي والسياق له وإسناده صحيح على شرط مسلم: «أن امرأة جاءت 
إلى ابن مسعود فقالت: أنبئت أنك تنهى عن الواصلة؟ قال: نعم. 
فقالت: أشيء تجده في كتاب الله أم سمعته عن رسول الله فقالت: 
والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول. 
قال: فهل وجدت فيه: #رَمًآ دَالكُم اليَبولُ مََحُْدُوهُ وبا تبَلكُم عَنْهُ 
َأنتهُراً4؟ قالت: نعمء قال: فإني سمعت رسول اله يل نهى عن 
النامصة والواشرة والواصلة إلا من داءء فقالت: فلعله فى بعض 
نسائك: فقال لها: ادخلي» فدخلت ثم خرجت فقالت: ما رأيت بأسأًء 
قال: ما حفظت إذآ وصية العبد الصالح؛ وما أريد أن أخالفكم إلى ما 
أنهاكم عنه. 
والواشرة في الحديث من (وشر) لغة في (أشر) كما نصت على ذلك 
المعجمات وعلى رأسها اللسان» انظر المجلد 7. ص٠”97؛‏ عمود ”. 


5 


في التعدية إلى حرف الجر (على) ‏ كما هو مستعمل -؛ 
والواجب أن يقال: (أشر طلب فلان). إلا إذا جعلناه بمعنى 
(وافق) على سبيل التضمين النحوي الذي عرفه العلماء؛ ومن 
بينهم الأشموني في شرحه على الألفية بقوله: «إشراب اللفظ 
معنتى: آخر وإعطاؤه حكمه لتصير الكلمة تؤدي مؤدى 
كلمت :290 


وبالرغم من ذلك. فإنه لا يصح التوسع في باب 
التضمين كي لا نفتح باباً للفوضى في اللغة. فيقول من شاء 
ما شاءء وقد درس مجمع اللغة العربية بالقاهرة هذا 
الموضوع وأصدر قراراً فيه بتقييد العمل بالتضمين النحوي 
بشروط ثلاثة تسد الدرب على من يريد أن يتصرف في اللغة 
على هواهء وفيما يلي هذه الشروط : 


١‏ تحقيق المناسبة بين الفعلين. 


" - وجود فرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر ويؤمن 
معه اللبس. 


ملاءمة التضمين للذوق العربى. 


)١(‏ انظر: ج03 ص44 98. صححه مصطفى حسين أحمد. دار الفكر. 


يذنا 


ويوصي المجمع بأن لا يلجأ إلى التضمين إلا لغرض 
بلاغي”'. 
تأسيسا علق ذلك فإنة لا يمكن: اشتعمال (ؤافق) :مكان 
(أشر)ء خاصة: أن (أشر) نفسها غير مسلمة في الاستعمال. 


وأحب قبل ختم الحديث عن مادة (أشر) ألا يفوتني 
بالمناسبة أمر يجدر ذكره في شأن تخريج الأستاذ النجار هو 
أن ما ساقه الأستاذ المذكور في تخريجه إنما هو من كيس 
الشيخ محمد عبده ورد في تعليق له على كتاب: «البصائر' 
لعمر بن سهلان الساوي (480ه»). والغريب حقاً أن الأستاذ 
النجار استشهد بكلام عبده مبتوراً ومقطوعاً عن سياقه؛ لذا 
سأنقل كلام الشيخ محمد عبده كاملاء ثم أبيّن الحذف الذي 
ارتكبه في أثناء الاستشهاد تحرجا من ذكر ما يخالف وجهة 
نظرهء وتحرجاً من التصريح بسبق الشيخ (عبده) إلى الإشارة 
إلى ما يدعو إليه في أمر (التأشير). 

قال الشيخ عبده: «المشهور في كلمة تأشير على ألسنة 
العامة أن معناها وضع الإشارة» والإشارة عندهم الرأي في 
اللفظ الموجزء. فيقال: أشر على الورق» أي: أبدى رأيه 
بلفظ قصير يشبه الإشارة» وكل هذه الضروب من الاستعمال 


.18١ جل ص‎ ١ مجلة المجمع‎ )١( 


لين 


في هذه المادة عامية لا يعرف لها أصل في اللغة» سوى أنه 
تحريف من أشار إلى أشر فلا يصح حمل كلام المصنف 
على استعمال العامة بأن يفسر تأشير الإذن بوضع إشارة الإذن 
فإن علو عبارته يبعد ذلك» والتأشير في اللغة تحديد أطراف 
الأسنان؛ ويستعمل اسماً لشوك ساقي الجرادة»؛ والتأشير 
والمئشار عقدة في ذنبها كالمخلبين وهما الأشرتان» والتأشيرة 
ما تعض به الجرادة؛ وكل ما للاسم من المعاني يعطي ما 
يقوي معنى التحديد والتشحيذء فتأشير الإذن الصادر هو 
تحديد العزم وتشحيذ الهمة حتى تقطع الرأي في العمل»"'". 


فالمحذوف في استشهاد الأستاذ النجار هو قول الشيخ 
محمد عبده: «على استعمال العامة». وقد انتزعها من بين 
جملتين هما: «فلا يصح حمل كلام المصنف»» و«بأن يفسر 
تأشير الإذن. ..» إلخ. كما هو مبين في النص السابق» 
فالعبارة المحذوفة تجعل استعمال (أشر) من الاستعمالات 
العامية» وتنزه في الوقت نفسه صاحب كتاب: «البصائر؛ عن 
ارتكاب مثل هذا الغلط. وذلك ما يطعن في رأيه حول 
(التأشبير): 


)١(‏ ص"”؛ طاء مطبعة بولاق الأميرية. مصر ١١5‏ 18848. قرر الأزهر 
تدريس هذا الكتاب بتعليقاته بتاريخ 6 رجب عام 5 //موافق حل 
نوفمبر 1894. 


اذى 


والمحذوف أيضاً في استشهاد الأستاذ النجار هو قول 
الشيخ محمد عبده: «ويستعمل اسماً لشوك ساقي الجرادة» 
والتأشير والمئشار عقدة في ذنبها كالمخلبين وهما الأشرتان» 
والتأشيرة ما تعض به الجرادة»» فالفقرة المحذوفة هذه لا 
تناسب ما يكد الذهن من أجله الأستاذ النجار؛ إذ لا مناسبة 
بين ما يعنيه التأشير من أنه شوك في ساقي الجرادة أو عقدة 
في ذنبهاء وبين المعنى الجديد. 

وأعدّ محاولة إخفاء هذا المعنى للتأشير عبثاً؛ ذلك أن 
كتب اللغةء القديم منها والحديث”''. نصت عليه. فالأمر 
جليء وحتى لو لم يشر إليه الشيخ محمد عبده لتوليت 
الكشف عنه بلا أدنى شكء وما أرجأت الإيماء إليه إلا 
سسب ذلك: 

والمحذوف أيضاً في استشهاد الأستاذ النجار قول 
الشيخ محمد عبده: «فتأشير الإذن الصادر هو تحديد العزم 
وتشحيذ الهمة حتى تقطع الرأي في العمل». 

ولا ريب عندي أن هذه الفقرة تعني ما عناه الأستاذ 
النجار ‏ فيما سلف حين قال مع اختلاف في الصياغة: 


23 3١ص انظر مثلاً: اين منظور (محمد) لسان العرب المجلد الأول»‎ )١( 
ع1. وانظر مثلا: مصطفى (إيراهيم) وآخرين» المعجم الوسيط جك‎ 
.١عا‎ ؛.١9ص‎ 
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«ولما كان الرئيس إذ يوقع على الطلب بما يراه يشحذه 
ويجعله ماضياً نافذاً غير منثلم»""'. 

ألست ترى معي أن مضمون فقرة الشيخ محمد عبده 
هي مضمون فقرة الأستاذ النجار؟ لاحظ ذلك بترو ووازن 
بتأن تصل إلى الحقيقة بدون عناء! 

ونحن بهذا بعد أن طال الحديث حول هذه المادة 
لا نشنع على الأستاذ النجارء فالأستاذ النجار له في قلبنا 
مكانة خاصة لفضله وعلمه؛ بيد أن البحث العلمي أحيانا 
يلزمنا ما نكره»؛ وهذا عند العقلاء من العلماء هو الحق 
الذي ما بعده إلا الضلال. وكان من الممكن أن نغض 
النظر عن كل ذلك. لو أن الأستاذ النجار نبه ‏ كما 
يقتضي منهج البحث العلمي ‏ على ما أدخله من تصرف 
على كلام الشيخ محمد عبده. وأحال على المرجع الذي 
نقل منهء ولكن ذلك لم يحدث فأثار ما أثار. 

يبقى أن نقول: إن من ذهب إلى أن (أشر) تحريف من 
(أشار) ‏ ومنهم: الأستاذ النجار نفسه في رأي له'”'"'. 
والعلامة اللغوي إبراهيم اليازجي"" ‏ أصاب!؛ لكون أن 
)١(‏ انظر: كتابه السابق الذكرء ص4". 


)»0ن انظر : كتابه السابق الذكر» ص 94". 
[فرة انظر: كتابه لغة الجرائد, صلاهة ‏ مطبعة التقدم - مصر زبلا تاريخ). 


لح 


اللفظتين قابلتان لتبادل كل تحريف ممكن عبر تراخي الزمن 
لاتحاد أحرفهما باستثناء ألف (أشار). وهذا يقع كثيراً في 
اللغة العامية» ولسنا في حاجة إلى التدليل على ذلك. 

ويبقى أن نقول كذلك: إن لفظة (التأشير) ليست محدثة 
كما وصفها «المعجم الوسيط6"''؛ بل إن استعمالها يعود إلى 
قرون» وقد مر بنا أن عمر بن سهلان الساوي استعملها في 
مقدمة كتابه «البصائر»» وأن وفاته كانت سنة ٠46ه.‏ فاللفظة 
ليست محدثة. إذاً. بمعنى الحداثة التي تدل على أنها حديثة 
العهد.ء وقد يكون «المعجم الوسيط» يقصد بالحداثة شيوع 
هذه اللفظة وذيوعها في الإدارات وبين الناس. 


هكذا يتبين بجلاء أن استعمال (التأشير) بمعنى التوقيع 
استعمال غير مسلّم؛ ويمكن استعمال بدلها ما هو مناسب». 
وهو كثير في لغتنا الغنية بما لا يحصى من الألفاظ مثل: 
(وسم) التي استعملها قاموس (المنهل) السالف الذكر. 
ومثل: (اعلم عليه)... وهلم جراً. مما هو صالح - بلا شك 
- بأن يضطلع بالعمل على خير وجه. 

ويبقى كذلك أن نشير إلى أن استفاضة شهرة هذا 
الخطأ دفعت رجال الصحافة ‏ وما أكثر أخطاءهم ‏ إلى 


)0غ( جل ص9١.‏ ع1. 
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الترويج لاتتتعمالة» تروفعيت افيا أضنحات: الدراساة 
الفكرية والعلمية والإبداعية إلى القيام بالعمل نفسه. 
والأجدر أن يكون بمنأى عن مثل هذه السقطات. وفيما 
يلى بعض الأمثلة عن ذلك. 

ففي مجال الصحافة» يقول الأستاذ أبو يوسف طه 
في عمود يحرره بجريدة (العلم) تحت عنوان: (مواقف). 
وموضوعه (الاقتصاد الثقافي): «بات واضحاً أن الشعوب 
النامية وضمنها المغرب في إطار تحولات عالمنا المعاصر 
المتسارعة ملزمة بأن ان التنمية الثقافية اهتماماً متزايداً 
لما للمسألة من خطورة وأهمية؛ وأن اعتماد مخصصات 
ضئيلة للبناء الثقافي لهو بند أسود على عدم إدراك 
الأبعاد الحقيقية للموضوع في ظرف دقيق يشهد تدفقاً 
إعلامياً»7. 

وفي مجال الدراسات الفكرية والعلمية يقول الدكتور 
عيسى عبده: «ولئن كانت توفية الموضوع توفية حقة لا تتم 
في عجالة كالتي احتواها هذا الكتاب إلا أننا نضع المؤشرات 
الدالة على الجديد والمهم . ا 


)١(‏ ص2.3 عمود .١‏ سطر لاء. ص 4١‏ . العدد 2١73551‏ الخميس 14" ربيع 
الأول 71/١101‏ نوفمبر 19485. 


(؟) انظر كتابه: بنوك بلا فوائدء ص78 دار الفتح - .19170/19٠‏ 


برف 


ويقول الدكتور نبيل صبحي الطويل تحت عنوان: 
(بعض الأرقام المعبرة): «في الجدول التالي مقارنة بين 
المؤشرات الصحية في البلاد المتقدمة والبلاد المتخلفة 
والبلاد المعدمة00"'. 


ويقول كتاب: «أصول الحوار؛ تحت عنوان: (النقاط 
المشتركة): «حين يتحدث الداعية؛ عليه أن يبدأ فى حديثه 
عن نقاط الاتفاق فيبدأ بالمسلمات والبديهيات. فالحديث 
على هذا النحو من شأنه أن يطيل أمد الحوار ويجعل بداياته 
هادئة من ناحية» منطقية من ناحية أخرى» وهذا كله مؤشر 
إيجابي على احتمالات النجاح»”'". 


وفي مجال الإبداع يقول الأستاذ الدواخلي طه في 
قصته: (الدائرة والفرجار): («فى التاسعة على وجه التحديد 
كان قد حصل على تأشيرة المدير»”". 


وهذه النماذج أو الأمثلة وردت فيه كلمة (مؤشر) أو 


)١(‏ انظر كتابه: الحرمان والتخلف فى ديار المسلمين. ص4؟١١ ‏ سلسلة 
كتاب الأمة ‏ ط١ء‏ شوال 104١ه.‏ 

(؟) ص١2‏ أعدته الندوة العالمية للشباب الإسلامي (بلا تاريخ). 

(0) السفر فى الليل» مجموعة قصصية تأليف محمد الخضري عبدالحميد ‏ 
الدراخلي طهء بهاء السيدء ص١5‏ - الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 
علاوا. 


َك 


(تأشيرة) لا تخرج عن المعنى الإداري الذي تحدثنا عنه 
سابقاء وإن كان البعض ينحو بهذا المعنى نحوا مجازيا 
جديداً. غير أن المعنى العام يبقى مهيمناً وملحوظاً في 
الاستعمال. 


© أمر: 


قن اللغة العريية مره ين اكلام ومني تعايية 
الكلام”"؟, ويمكن تعريفه بأنه مجموعة من ثلاث مفردات» 
يزكنة ون ١‏ الأحرف نسهاء:. متنفة فى التردديبة وتاك الشركة 


)١(‏ اعتنى علماؤنا بفن المثلثات على مر العصورء ولعل أولهم محمد بن 
المستنير النحوي المعروف بقطرب (ت: عام 5 ٠٠هم١851م).‏ قال عنه 
ابن خلكان في وفيات الأعيان (ج” ص ة"1) تحقيق: محمد محيي 
الدين عبدالحميدء ط١. ١7517‏ - 1148م): «وهو أول من وضع المثلث 
في اللغة4. 
ومع ذلك فلست ممن يطمئئنون إلى إطلاق الأحكام المتعلقة بأوليات 
الأشياء إلا إذا كان هناك ما يوثقها على منهج المحدثين الذي هو المنهج 
العلمي القاطع في التوثيق والتحري والضبط». فمن يدري أن هناك من 
ألف في هذا الفن قبل قطرب. 
واعتنى بعده بهذا الفن عبدالله بن السيد البطليوسيى (١65ه/لا؟١1١م).‏ 
فألف فيه كتابه: (المثلث). ثم جاء بعده محمد بن مالك 
صاحب الألفية وإمام نحاة عصرهء (ت: عام 1لا”ه/17174م)0 فألف 
فيه ثلاثئة كتب: «الإعلام بتثليث الكلام»» «المنثور»»؛ وكتاب 
«الإعلام بمثلث الكلام»» و«المنظومة» و«إكمال الإعلام بتثليث 
الكلام؟ . 


3 


والسكوق عنيا"" “وقد نكون اسم أو قعلة ومن ما قد 
يتفق فى المعنى» ومنه ما قد يختلف. 


ومن هذا الوادي فعل (أمر) الذي إذا تحركت عينه”") 


بحركة فتح أو ضم أو كسر دل الفعل على معنى تابع لنوع 
الحركة» فتغيير الحركة إذآ»ء يصحبه تغيير في الدلالة. وهذا 


(010) 


فم 


انظر: هذا التعريف في الدراسة التي أعدها الدكتور سعد بن حمدان 
الغامدي عن كتاب «إكمال الأعلام بتثليث الكلام» لابن مالك.» ج١ء‏ 
ص"4ء وص١ق.‏ - م١‏ 5 مكتبة المدني - جدة - ١٠١5‏ 3 4815ا ١1‏ 

لكل فن من فنون العلم معايير تضبط قوانينة؛ من ذلك علم الصرف 
الذي له معيار تعرف به أصالة الكلمة أو زيادتها أو هيئتها وضبطهاء وهو 
ما يسمى عند الصرفيين بالميزان المؤلف من (فعل) الثلاثي؛ ويكون على 
شكل الموزون من حركة وسكون أو تقديم أو تأخيرء فإذا حصل في 
الموزون حذف مثلا لزم حذف ما يقابله في الميزان الصرفي وهكذا. 
باختصارء. فإن الحرف المقابل للفاء يسمى عند الصرفيين فاء الكلمة. 
والمقابل للعين عين الكلمة» والمقابل للام لام الكلمة» ويمكن مراجعة 
هذا الموضوع عند الأستراباذي (رضي الدين محمد)ء (شرح شافية 
ابن الحاجب)»؛ جل ص"/ وما بعدها. تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد وآخرين - دار الكتب العلمية  1١98‏ 68ل/ا9١.‏ 

وأحب أن أشير هنا إلى قضية جديرة بالتنبيه لخفاء سرها على كثير 
الوزني عند العروضيين» فالصرفيون ينظرون إلى نوع الحركة من فتحة 
العين)؛ والعروضيون لا يراعون نوع الحركة على نحو ما يراعيها 
الصرفيون» إذ يقابلون الحركة بالحركة مطلقا فصيغة (جميل وصبور) 
عندهم تقابلها الوحدة الموسيقية (فعولن)؛ ورمزها العروضي هو ل - 


هو ©). 


ك8 


يعد من المثلث المختلف المعاني» لكن الألسنة لا تميز بين 
هذا وذاك. ولذلك يقع غبش في التعبير» وتلتبس الدلالات 
على السامع» فلا يدري مقاصد الكلام؛ ولا سيما حين يكون 
السياق غير مساعد على ذلك» وتضيع ‏ بجانب ذلك كله 
وهذا هو المقصود ‏ الحقائق اللغوية التي يجب التزامها؛ 
لأنها جزء من النظام العام لقواعد اللغة. 


ولتتضح الفروق في هذا الفعل المثلث يجب الحديث 
عنه في حركات عينه الثلاث. وهي التي ستمدنا بما يحتويه 
الفعل من معان. 

١‏ أمر بفتح عينه. من باب نصر يتعدى إلى مفعول 
أو مفعولين فيقال: أمره الأمر وبه إذا ألزمه به»ء وهو غير أمر 
التى تعنى كثر. ومن هذا المعنى استقى علماء أصول الفقه 
معلوماتهم عن دلالات الأمر في الشرع الشريف مما هو 

5 )0 
مبسوط في كتبهم . 

وقد ورد هذا الفعل في القرآن الكريم حجة الله على 
الخلق أكثر من مرة فعكنا إلى مفعول مذكور أو محذوف 
)١(‏ انظر مثلاً: الغزالي (محمد) «المستصفى من علم الأصول». ج١.‏ 

ص 4١١‏ وما بعدهاء ط١ ‏ المطبعة الأميرية ‏ مصر 7”١ه.‏ وانظر: 
الشوكاني (محمد) (إرشاد الفحول».» ص١5‏ وما بعدهاء. ط١ا ‏ طبعة 
الحلبي. كه"لام, 


وغ 


ار 0 / فمن الصنف الأول قوله تعالى : 
1 هر هر حلمم ي ا م و طَاغْونَ 46 . 
وقوله سبحانه: #أَتَأمرُونَ الناس يبر وَتَشَونّ 0 


وقوله تعالى: مالو يَسْعَيْبُ أمَلرئْك تأمرك أن تَترْكَ 
ما يعْبْدٌ ابابا 74" . 


ومن الصنف الثاني قوله جلَّ شأنه: «وِبَئْئُوت الرت 
و بت بأل ا مر النَّاس 2147# 

35 3 م٠‏ اه -. - سس سه 

وقوله جل وعلا: «ولتَكن ينك أمَه يِدَعْونَ إِلَ اير 
وَيأمرونَ ترون 07# . 

وقوله عرَّ من قائل: 9إإنَّ أسَهَ يأمْرُ بالْمَدلِ وَالإِمْسن 
تَإينَآي ذى الكّرق»"". 


فالمفعول في الصنف الأول مذكور في مثل قوله 
تعالى : ٍأَتَأمون َلنّاسَ © فالناس مفعول به لفعل (تأمرون). 


” سورة الطورء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة. الآية: 44. 

(*9) سورة هود الأية: 87. 

(14) سورة آل عمرانء الآية: .”١‏ 
(6) سورة آل عمرانء الأية: .٠١4‏ 
(5) سورة النحل. الآية: .5١‏ 
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وفي الضنف الثاني غير مذكور في مثل قوله تعالى : 
وَيأْمُونَ بالْمرُونِ»» لكنه ظاهر الحذف؛ ذلك أن السياق 
يشعر به بدون أدنى تكلف, ولا مرية عندي أن وقوع الحذف 
جاء لملحظ بلاغي هو الإرشاد إلى التعميم كما هو مقرر 
لدى علماء المعاني”". 


ولا مرية عندي كذلك أن الظاهرة الأسلوبية هذه تترك 
الفرصة للذهن؛ لأن يروح متصوراً حالة التعميم من خلال 
حذف المفعولء. فقوله تعالى: © يأمرورتت له لمَعْرَوٍ # يقتضي 
تصور مأمور عام تقديره (كل أحد). أو ما يقوم مقامه مما 


وقد وره كذلك هذا الفعل في الشعر العربي؛ فمن 
الصنف الأول قول بشر بن سلوة: 
ولقد أمرت أخاك مككيرا أمره 


فعصى وضيعه بذات العجرم 


)١(‏ انظر: القزويني (محمد) «الإيضاح في علوم البلاغة؛ ج١2‏ «علم المعاني» 
ص”١٠»؛‏ حققه لجنة من علماء الأزهر مكتبة المثنى ‏ بغداد. وانظر 
كذلك: الأنصاري (زكريا) «مختصر السعد»» شرح تلخيص السعدء 
ص"1 وما بعدهاء ط١ا‏ 2 مصر ؟*"*”١  .19١5‏ 
وفي حذف المفعول يقول الاخضري في منظومته : 
ويحسذف المفعول للتعميم وههجنة وفاصلة تفهيم 


5. 


وقول دريد بن الصمة (ت: عام 4ه/١٠57م):‏ 

ومن الصنف الثاني قول الشاعر: 

فالمفعول في الصنف الأول مذكورء وهو لا يقتصر 
على مفعول واحد. بل يتعدى إلى مفعولين » وهما: (أخاك 
وأمره) في بيت بشر. وفي الصنف الثاني غير مذكور.ء وذلك 
فى قول الشاعر: (يأمرن باقتناص).؛ لكنه ظاهر الحذف.». 
ذلك أن السياق يدل عليه بلا تكلف. 
الإرشاد إلى التعميم؛ وذاك ما سبق أن أشرنا إليه منذ لحظةء 
باقتناص). 

7" 4 أو بضم 0ن إذا صار أميرا: والمصدر الإمرة 
والإمارة بكسر الهمزة. 


وقد ضمن إمام نحاة عصره محمد بن مالك هذه 


)١(‏ وقد تفتح عينه أو تكسر وتدل على المعنى نفسه إلا أنه يكون لازماً. 


الفروق بيتين من منظومته : (الإعلام يتفكلث الكلام) ؛ فقال: 


امحشهر أو الزم مفهوم اك 


وأمعر" الشعيع يتهال أي كتفهر 

وفدل مين ضبان أسييرا فت امد 
ولوافتحت كنت ذا صواب 
فبعض المتكلمين لا يتحرى الصواب في النطق بهذا 
الفعل في حركة عينه؛ وما توحي به هذه الحركة من دلالة» 
ومتى يكون متعدياء ومتى يكون لازما؛ إذ إن التعدي إلى 
المفعرل ظاهر واضحء. وذلك حين يكون (أمر) في الماضي 
مفتوح العين ودل على طلب فعل شيءء وفي غير ذلك 
يكون لازماء فهؤلاء لا يميزون ‏ ومنهم خطباء وعاظ 
ومذيعون وأساتذة وباحثون ‏ بين هذا وذاكء. مما ينشأ عنه ما 


5 أمل: 
تنطق الألسن هذا الفعل خاصة في مضارعه بفتح عينه 
(يأمل)؛ كما لو كان ماضيه مكسور العين»: يعني: من باب 


)١(‏ بفتح العين. 
(؟) بكسر العين. 
(6) بضم العين. 


اه 


يؤكد ذلك ابن مالك في (لامية الأفعال)» والشاهد في عجز 
الببة: 


فالضم من فعل الزم في المضارع واف 
امومع العتبواني لضع انين واد 

مع أن (أمل) من (فعل) المفتوح العين في الماضي. 
المضموم العين في المضارع (يفعل)؛ فهو إذاًء من باب 
(نضر). 

ويجب التنبيه في هذا الصدد على خطأ يقع فيه البعض 
وهو استعمالهم (أمل) لازماًء فيقولون: فلان يأمل في الخير 
في هذا الرجل» مع أنه متعد إلى مفعول بنفسه. 

وصواب العبارة هو: «فلان يأمل الخير في هذا 
الرجل»؛ إذ الفعل أمل يأمل الخير: إذا ترقبه؛ ويكون منه 
المشدد العين (أمل). والزيادة في المبنى تزيد في المعنى كما 
هو ممرر لدى علماء اللغة. 


/ا ‏ أمم: 
تستعمل كتب الاقتصاد الفعل (أمَم)؛: ومصدره 
(التأميم)؛ بمعنى: جعل المرفق أو الشركة أو غيرها ملكا 
ف 


للأمة؛ من ذلك ما ورد في كتاب (اقتصادنا) للأستاذ محمد 
باقر الصدر حين يقول: 
«وإذا أردنا أن نستعير من الماركسية لغتنا أمكننا القول: 
بأن التأميم في المجتمع الاشتراكي الماركسي يبرز تناقضاً بين 
الملكية الاشتراكية للمجموع؛ والجوهر الحقيقي للملكية الذي 
تتمتع به الطبقة الحاكمة» فإن الملكية ‏ بجوهرها الواقعي ‏ 
ليسبة إلا السلطة على الثروة» والقدرة على التمتع بها 
بمختلف الأالي7 , 
والسيت أدري كيف تم اختيار فعل (أمم) بمعنى جعل 
الأملاك والمرافق ملكا للأمة. على حين فعل (أم) يؤم قا 
وكذلك (أممه) و(تأممه) و(يممه) و(تيممه)؛ يعني: قصله. 
قال تعالى: 0 
ُ 500001 مما مَهِيد 
ليبا مسحو د هِكُمْ وَأيِدِيكم م024 
وقال رؤبة بن العجاج رت: عام 6ه ؟"لام): 
ميممالبيت كريم السنح 


(١؟1)‏ صس١١3‏ 2 طك4.ء بيروت)؛  ١”97“#‏ *الاوا. 
(؟) سورة المائدة» الآية: 5. 


ون 


بالنظر إلى ذلك» لا نلحظ أي مناسبة تربط العلاقة بين 
المعنى القديم والمعنى الجديد إلا إذا كان واضع هذا 
المصطلح نظر إلى التأميم بمعنى القصد للاستيلاء على 
الأملاك. وجفليها ملكا للامنة؛ بيد أن هذا بعيد جداً عن 
المقصود؛ ذلك أن العلاقة بين الحقيقة اللغوية والمصطلح 
الجديد تكاد تكون منعدمةء. فكيف بالله.؛ يمكن إيجاد علاقة 
مناسبة بين (أمم) ‏ ومعناه: قصد ‏ وجعل الشركات والمرافق 
ملكا للأمة؛ وإن اشتهر المصطلح الجديد اشتهاراً ملحوظا 
يغري بالإبقاء عليه. 

والحق أن كل استعمال لا يقوم على أسس لغوية 
سليمة فلا مسوغ له؛ لأنه يبقى مهيمناً على اللغةء وفي اللغة 
مندوحة عنه. 
القصدء. والحقيقة الشرعية له هى: قصد الصعيد الطيب 
تعالى؛ وما يعطى إياه من حكم التوضؤ بالماء مما هو 
معروف في هذا الباب"'". 

والعلاقة بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية علاقة 


)١(‏ ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنّة والإجماع؛. وهو من الخصائص التي 
خص بها الله تعالى هذه الأمة. 


6 


حميمة جداً؛ لأن التيمم في الشرع هو قصد الصعيد الطيب 
وهو ما جاء في الآية السابقة: طفْتَيَمّمُوا صعِيدا طيْبًا», 
للتوضؤ به عوض الماء لأعذار لا مجال لذكرها هناء فغلبت 
اللفظة على هيئة هذا العمل. 


وإذا شئنا أن نتستجلي العلاقة المجازية التي تربط 
المعنى القديم بالمعنى الجديد ربطأاً محكماً بحثنا في هذا 
الأمر موضوع أنواع المجاز المرسل» وفيه نجد العلاقة 
الجامعة بين المعنيين علاقة سببية» وإلى هذه العلاقة من 
أنواع المجاز المرسل يشير الأخضري (ت: عام 
وهاه 1607م) في منظومته (الجوهر المكنون) : 


ظرف ومظروف مسبب سبب 


ذلك أن التيمم مجاز مرسل» علاقته السببية يعني: أن 
القيام بالأمر الشرعي حين يتعذر استعمال الماء لا يتم إلا إذا 
وقع قصد الصعيد الطيب والتوجه إليه كما ورد في الخطاب 
القرآني السابق الذكرء ويستفاد من هذا أن القصد والتوجه 
للصعيد الطيب سبب مباشر لحدوث التوضؤ بغير الماء؛» وإذا 
لم تحدث حركة القصد والتوجه تعذر القيام جزماً بمضمون 
الأمر الشرعي. 
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وهذا من باب قوله تعالى: مس شَِدَ مك الذَهرَ 
قَليِسْنَةُ4'. والشهر لا يشاهد؛ وإنما الذي يشاهد هو 
الهلال. والهلال سبب في وجود الشهر. بللا شك. فإطلاق 
الشهر عليه مجاز مرسل» علاقته السببية مثل إطلاق التيمم 
على التوضؤ بالصعيد الطيب؛ لأن تيمم الصعيد ‏ أي: قصده 
ونظير ذلك كثير في العربية» منه قول المتنبي (ت: 
عام 4هه/456م)؛ ذاكراً كلمة (أياد) ويقصد بها النعمء 
لأنها سبب فيهاء فالعلاقة إذأ سببية: 
اللحنة عاذ الحى سسحا يي ححة 
أعيتند منها ولا أعنةد 0 
وتختلف كلمة (التيمم) في الجذر اللغوي عن كلمة 
(الحج)؛ لكنهما يتفقان لغوياً في الدلالة» فيقال: أمم 
المكان: إذا فصله وحجه. إذا فصده أيضاً ؛ على حين 
(الحج). في الشرع : القيام بمناسك مخصوصة في زمن معين 
اللغوية بالشرعية يقال عن (الحج). 
)١(‏ سورة البقرة»ء الآية: 1868. 
(6) من قصيدة قالها في مدح محمد بن عبيدالله العلوي ومطلعها: 
أافينة تكدار سعبياك اعتوفنا.. ‏ انشي عاتشان عن يفنا 


كه 


والقول الفصل في هذه القضية: إن المصطلحات 
الإسلامية - خاصة التي ترتكز على الوحيين: الكتاب والسنّة ‏ 
قامت على أسس لغوية سليمة إلى أبعد حد» مما يجعلها تتناغم 
وقواعد اللغة» وتتجاوب والإحساس اللغوي في نفس كل من له 
حظ من الذوق في مجال استبطان أسرار العربية. وناهيك بمن له 
زاد وفير في معارفهاء وإحساس مرهف بجمالها. 

ويجب ‏ بجانب ذلك كله أن نذعن لإطلاقات الشرع 
لكي حقى وار ترما :أن عام العض ات انتوم 2 
ما هو معروف من قواعد اللغة؛ ذلك أن الشرع (الكتاب 
والسلّة) حجة على اللغة» وليست اللغة حجة على الشرع بأي 
حال من الأحوال؛ ومن قال غير ذلك فإنما يفتري على الله 
بمحاولة التشكيك في عصمة الوحي وحجته في هذا 
المعيهان: 


ولبسن عند :ريب بعد اليك الطويل فى هذا 
الموضوع في أن اختيار هذا المصطلح تم في ظل الاهتداء 
بالمصطلحات الأجنبية» والافتتان بالأساليب المترجمة؛ وآية 
ذلك أن (أمم) في اللغة الفرنسية والإسبانية اشتق فيهما من 
الأمة. ففي الفرنسية (مم::ةل2) (الأمة). والفعل (مءذذاهده:23) 
(أمم)ء والمصدر (8021021:58:08) (التأميم)» وفي الإسبانية 
(دهنعةلة) (الأمة)ء» والفعل 282زاة202): والمصدر 


/اهة 


زمه هده 213) (التأميم)؛ على حين أن اللغة العربية لا 
يمكن بحال إخضاعها لهذا الاشتقاق؛ لأن فعل (أمم) له 
مدلول مستقل. ولا يصح أن يطلق هذا المدلول نفسه حين 
اشتقاقه من الأمة. مع العلم أن الجامد في العربية يمكن 
الاشتقاق منه على ألا يفضي بنا الاشتقاق إلى اشتراك لفظي 
يوقع في اللبس. ويجني على اللغة» كما وقع في (أمم) التي 
تدل غلئ' القضد» فأصبحت: بعد ذلك تدل على فعتى آخر لا 
ضَِلة له #اللغة قطعا. 


وتجدر الإشارة إلى أن العرب اشتقت من أسماء 
الأجناس التي ليست مصادر أفعالاً ‏ وهذا يدل على أن 
العربية أسبق من غيرها في هذا المجال ‏ من ذلك قولهم: 
(أمطرت السماء) أحذاً من المطرء و(أغيلت المرأة) أخذا من 
الغيل» وهو لبن الحامل» و(تجورب الرجل) أخذاً من 
الجورب» وغير هذا كثير مما لا يتسع له المقام الآنء وذلك 
ما جعل مجمع اللغة العربية بالقاهرة يبيح عند الضرورة 
الاشتقاق من أسماء الأعيان قياساً على ما فعله العرب”". 


ويبدو أن مجمع اللغة العربية لم يسلم هذا المصطلح ‏ 


ولست أدري موقف المجامع الأخرى - إذ لو كان قد سلمه 


)1( انظر : مجلة المجمع. ج03 صة ا 


مه 


أشنا إليه معجمهة الوسيط برمرزه (مج). وعكس ذلك همرى 
الصحيح. يقول عن هذه المادة : «(أممه قصدهء والمرفق 
والشركة جعلهما ولك لكيه 00 


ويحاول الأستاذ اللغوي أحمد رضا أن يتنصّل من 
المسؤولية في هذا الصدد أيضاً فيقول عن هذه المادة: «مولد 
عصري اصطلح عليه 6 والابتم :التاميو. 

أما (المنجد) فجرى على عادته في الإسهام في نشر 
الأخطاء؛ إذ يقرر استعمال (أمم) دون تنبيه؛ على عكس ما 
يفعل غيره. قال: «أمم: جعل الأملاك الخاصة والشركات 
وسائر وسائل الإنتاج ملكا للأمة»”". 


فإذا كنا نرفض استعمال هذا المصطلح. فما هو البديل 


الجواب: هو أن هذا الضرب من المسائل تبت فيه 
المجامع اللغوية التى تملك إصدار القرار فى هذا الشأن». 


)غ2 ج032 ص6"؟. 
)0( جل ص 25١6‏ - ط بيروت» 5648 .١‏ 
ز(فرة ص: ؟7١.‏ 


9ه 


ومع ذلك لا بأس بالإسهام باقتراح هذا البديل» واللغة العربية 
- والحمد لله رحبة الأفق». تزهو بكثير من وسائل النماء؛ 
ولن تضيق بحال من الأحوال عن وصف آلة وغيرها كما 
يقول شاعر النيل حافظ إبراهيم (ت: عام ١هاه/197م)‏ 
في قصيدته على لسان لغتنا الشريفة : 
وفيسك كتفنات "اله لظ وغننايية 

وماضقت عن آي به وعظات 
نكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 

وواتتمييدة اميا الل صو 7 

ومن وسائل النماء هذه ما يطلق عليه في فقه 

اللغة: النحت. وهو أنواع» ويمكن أن نقتصر على النوع 
الذي نحن بصدد الحديث عنهء أو قل بصدد اقتفاء 
قاعدته.؛ وهو نحت من جملة مركبة كاملة؛) من 
ذلك البسملة؛ وهي مصدر بسمل المنحوتة من (باسم 
الله)» والهيللة: وهي مصدر من هيلل المنحوتة من (لا 
إله إلا الله) وهكن”". 


)١(‏ انظر ديوانه: ص١‏ وص"567؟» حققه أحمد أمين وآخرون. ط بيروت 
14., 
ص 586 وما بعدها ‏ طبعة صبيح - مصر. 


و5 


وقياسا غلن ماافعلة الغرب؛ يمكن أن ننحت من 
تعريفهم للتأميم بأنه: (جعل الملك للأمة) الكلمة الجديدة 
وهي (خقياأة) وفعله (جعمأ). 


وقد يبدو هذا المصطلح بادئ الأمر غريباً على الأذن. 
وإن كانت تركيبته غير ثقيلة: على. اللسان» ولا ننييه: بباعفة 
على النفورء لكن الاستعمال المستمر كفيل بأن يعود الأذن 
تقبله بسهولة؛ فالاستعمال كفيل وكفيل بذلك بشرط أن تكون 
الكلمة ليست من حوشيّ الكلام؛ ومصطلحنا (جعمأ) ليس 
من هذا الصئف قطعاأء فتركيبته اللغوية ذات موسيقى لا غبار 
عليهاء والله أعلم. 


هذا فعل آخر أيضاً من مثلث الكلام يتفق في ترتيب 
الأحرف وتعاقب الحركة والسكون ويختلف في المعنى» وهو 
المدعو المثلث المختلف المعاني؛ ف(أمن) إذا تحركت عينه 
بحركة الفتح أو الضم أو الكسر دل الفعل على معنى تابع 
لنوع الحركة» فبتغيير الحركة؛ إذآء تتغير الدلالة؛ غير أن 
الألسنة على الخصوص في المثلث كهذاء لا تميز بين هذا 
وذاك» لذلك يقع لبس في التعبير» وغموض في الدلالات» 
فلا يدري السامع ما يرمي إليه المتحدث. وتضيع بذلك 


5١ 


المقاصد التي يود صاحب الكلام تبليغها. وفيما يلى تفصيل 
الحديث عن ذلك. 


١‏ أمَن بفتح عينه من باب ضرب» فيقال: أمنتهء إذا 
كينت آمد 1 


؟ ‏ أمِن بكسر عينه من باب فهمء فيقال: أمنته ضد 


0 وهذه المادة فى في القرآن | الكريم كثيرة» من ذلك قوله 
تعالى: 9أْنَأمِبوا مَكَرَ أنه نلا يمن مَكْرَ أ إلا الْقَوم 


2 م ء ردم 


ألْحَيِمون 1409" رفوك سبحانه: «أفَأمِنَ ١‏ هل القرىك أن 
َأُم بأشا كما وَهُمْ تليمُون (174©9. 

52 
صرت أمم : 


فجل الالفينة ل الأقرام الآن. نمطا فى بهذا لا تظهر 
عليها كما سبق القول إلا إذا ضبطت الكلمة ‏ لا تكترث 


)١(‏ انظر: ابن مالك (محمد) «إكمال الإعلام بتثليث الكلام»؛ ج١؛‏ ص04» 
تحقيق : سعد بن حمدان الغامدي. 

(؟) انظر: المصدر نفسه. 

(0) سورة الأعراف» الآية: 5484. 

(4) سورة الأعراف» الآية: /اة. 

(6) انظر: المصدر السابق. 


5 


لعين المغثلث المختلف المعاني. الأمر الذي ية يفضي إلى 
غموض الدلالة. وخفاء المقصود . 

مثال ذلك: أن المتحدث قد ينطق (أمن) بضم عينه 
ويقصد به ما هو ضد الخوف» على حين أن ذلك يعني صار 
أميناً. 

وهكذا يجب الحذر من نظائر هذه الأفعال وإلا 
اختلطت المعاني» وفتحنا باباً للفتئة في اللغة فيستباح حماهاء 
ويعبث بحرمتها دون حسيب أو رقيب! 

0 
فالصواب: هو التزام ما خطته اللغة من قوانين» وأي 


65 أنس: 

هذا الفعل مثلث النون كما ذهب إلى ذلك أهل 
اللغة'''. وقد جاء من باب (ضَرَبَ) وباب (طَرّبَ) وباب 
(ظرف) والمعنى واحد لا يختلف؛ إذ يعني سكون القلب 
واطمئنانه؛ وبعبارة ابن مالك أنه يعني ما هو ضد التوحش. 
)١(‏ انظر: الفيروزآبادي «القاموس المحيط».؛ ج؟.٠‏ ص98١.»‏ المكتبة التجارية. 


وانظر: ابن مالك «إكمال الإعلام بتثليت الكلام؟. جك ص 2.52 تحقيق : 
سعد بن حمدان الغامدي . طل 2 .١1984 ١5١4‏ 


انا 


وكيفما وقع النطق به فإن المعنى لا يتغير كما هو الشأن فيما 
سبق في المثلث المختلف المعاني» بيد أن هذا لا يسوغ 
جزماً نطق مضارعه كما اتفق» وكما هو ملحوظ على جل 
الألسنة حين تتحدث. فلا تميز بين مضارع فعل من باب 
(طرب) و(ظرف) على حين المضارع من (طرب) يكون 
مفتوح العين قياساًء والمضارع من (ظرف) يكون مضموم 
العين قياساًء ولا يجوز بالقطع الخلط بين هذا أو ذاك؛ وإن 
كان المعنى واحداً. إذ الالتزام بقوانين اللغة أمر ضروري» 
وقد تحدث عن هذه القاعدة اللغوية ابن مالك حين قال في 
لامية الأفعال: 


فالضم من فعل الزم في المضارع واف 
-- 
تح موضع الكسر في المبني من فعلا7) 


وإلى هذا الموضوع أشرت في منظومتي (إرشاد ذوي 
الهمم العلية إلى بعض القضايا النحوية واللغوية السنية) قائلاً 
مفصلا ما يتعلق بفعل (أنس): 


"١ص انظر: البيت من لاميته وشرح «بحرق» عليها (فتح الأقفال).‎ )١( 
؟7”. وقد شذت أفعال عن هذه القاعدة أشار إليها ابن مالك في‎ - 
: قوله‎ 
«وجهان فيه من احسب مع وغرت وحر ت انعم بنست يئست أو له يبس وهلا»‎ 
.٠١ص إلخ. وانظر: شرح «بحرق»)‎ ... 
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وتباوييحا شير عيدو أنعيينا 

يعنئون إلفاً حين يحدو الأنفسا 
فالاختلاف حادث في العين 

والتمنفنتكئ واححصد يشخمسن محيين 

هكذا نقرر أنه لا تصح قطعاً المخالفة للأحكام اللغوية 

بحجة أن المعنى متحدء وأنه لا ينجم عن ذلك ضررء على 
حين أن الضرر حادث؛ بكل تأكيدء لكون المخالفة اللغوية 
نفسها تعد ضرراً؛ لأنها تمرد على اللغة» والتمرد على اللغة 
إضرار مؤكد باللغة التي هي من مقومات وجودناء والإضرار 
بها في هذه الحالة إضرار بأهلها. 


0100 


٠‏ -أول أمس: 

يقال في التعبير الشائع خيلا : «عاد الرئيس من 
السفر أول أمس أو (أمس الأول). وهذا من الأخطاء 
التي تطالعك في كل جريدة في المشرق والمغرب»٠‏ وفي 
مطلع كل شمس. خاصة في مجال الأخبارء فما أكثر ما 
تجد هذا الخطأء إذاًء في الجرائدء وما أقل ما تجده في 
الكتب إلا ما كان من كتب القصص والحكايات» فإنك 


للمؤلف» ص "”. 
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قد تعثر عليه فيها بين الحين والآخر تبعاً لطبيعة 
الموضوع الذي يحتم على الكاتب استعمال هذا الخطأ 


ونورد هنا أمثلة من هذا الاستعمال لجرائد من 
المغرب والمشرق الصادرة في تاريخ قديم والصادرة في 
تاريخ قريب لتعلم أن هذا الخطأ ما انفك يدور على 
الأقلام الصحافية. 

تقول جريدة (العلم) المغربية الصادرة بعنوان: (افتتاح 
المؤتمر الفلسطيني بالقدس) : 

١افتتح‏ أمس أول مؤتمر وطني فلسطيني منذ حرب 
حسونة الأمين العام للجامعة العربية وممثلي رؤساء الدول 
العربية . . . إلخ)”''. 

وتقول الجريدة نفسها بعنوان: (المغرب قلق من تباطؤ 
مفاوضات السوق الأوروبية مع دول المغرب): 
البينلوكس من طرف وزير خارجية ألمانيا ورئيس الدورة 


.)١1954 ماي‎ 598 .١84 (المحرم‎ ١9 ١ص عدد ا لا4, السنة 4؟.‎ )١( 
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الحالية لمجلس المجموعة الاقتصادية الأوروبية ووزير خارجيه 
فرنسا رئيس الدورة المقبلة للمجلس المذكور. والسيد بافيي 
أوتلى رئيس اللجنة التنفيذية الأوروبية» وقد عبر السيد السفير 
عن قلق المغرب في موضوع التباطؤ الذي تعرفه المفاوضات 
مع دول المغرب»""'. 

وتقول جريدة الجمهورية المصرية بعنوان: ٠١(‏ تجار 
يخالفون التسعيرة في يوم واحد): 

اعقدت شعبة التجار بالغرفة التجارية بالقاهرة اجتماعاً 
طارئاً أول أمس الإثنين لبحث موقف مئات التجار الذي باعوا 
المكرونة بأزينا مخ التسغيرة يعد لشر ستعرها إلى 16 فرشا 
وقدموا مذكرة لرئيس الوزراء حول هؤلاء التجار الذين 
وصفهم رئيس الشعبة بأنهم بالمئات0”". 

وتقول جريدة (الرياض) السعودية بعنوان: (المجاهدون 
الأفغان يستولون على جميع مراكز قوات كابول في منطقة 
ناوة) : 

«استولى المجاهدون الأفغان يوم أمس الأول على 


)١(‏ عدد ل5لاهم. السئة 78. ص”" (لا جمادى الآخرة 78/١84‏ يونيه 
5ل/ا5١).‏ 

(؟) عدد ,418٠‏ السنة 7. ص4 7٠١(‏ جمادى الأولى 75/١45‏ ماي 
6و١‏ ). 


5 


جميم قوات نظام كابول الشيوعية في منطقة ناوة بولاية هلمند 
الأفغانية فى هجوم أسفر عن استشهاد اثنين من المجاهدين 


وجرح 5 000 


ونورد إلى جالب ذلك كله مثالا من كتاب: «أديب) 
للدكتور طه حسين أحد أمراء البيان العربى الحديث الذي 
ساقه الخطأ الشائع سوقاً إلى مخالفة الاستعمال العربي في 
غفلة عن حادة الصواب قال: 

«ألم أقل لك أول أمس إني سأصبح بطلاً قبل أن 


بخميت” النباز عق 0 


والاستعمال الصحيح هو أن نقول مثلاً في عبارة جريدة 
(العلم): «استقبل أول من أمس» سفير جلالة الملك»؛ يعني : 
في يوم أسبق من أمس» وفي هذا يقرر ابن منظور ما يلي : 

«ابن السكيت يقول: ما رأيته من أمسء فإن لم تره 
يوماً قبل ذلك قل: ما رأيته مذ أول من أمسء. فإن لم تره 
يومين قبل ذلك قلت: ما رأيته من أول من أول من 


أ "ثري 
مسن ٠.‏ 


.)١198484 ماي‎ 55/١5١8 شوال‎ ”١( ١ص‎ .'© عدد 557لاء, السنة‎ )١( 
(بلا تاريخ هجري).‎ ١55١ ص"”قء ط. دار المعارف. مصرء‎ )( 
اللسان: ج١. ص4ة. إعداد مرعشلي.‎ )6( 
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وأمنين. ظرفة :زماتن. “ميتي عل الكبين إلا إذا نكر 
أو عرّف. ويمكن مراجعة تفصيل الكلام عن ذلك في 
6000 
مظانه . 


١‏ - أي وإي: 

لاا يميز المتحدثون خاصة من يتصدون للخطبة 
والوعظ» أو لإلقاء الأحاديث العلمية والفكرية فوق المنابر 
الجامعية؛ أو فوق منابر النوادي الأدبية» بين أداة النداء (أي) 
بفتح الهمزة وسكون الياءء وبين أداة جواب (إي) بكسر 
الهمزة وسكون الياء؛ إذ ينطقون ما هو مفتوح الهمزة بكسر 
الهمزة فيخلطون بين معنى هذه ومعنى تلك. وبذلك يقع ما 
يقع من غبش في الأساليب؛ فلا يدري المستمع مقاصد 
المتكلم من إلقاء الكلام. 

وفيما يلي البيان المسهب لذلك رفعاً لكل التباس» 
ووضعاً للصواب في محله الحق. 


١‏ - أي: بفتح الهمزة وسكون الياءء وتكون للنداء 
والتفسير. 
)١(‏ انظر مثلاً: المصدر السابق. 


18 


أ أى النداء : 

وتستعمل للبعيد أو القريب أو المتوسط على خللاف » 
كما ذهب إلى ذلك صاحب "المغنى)”“ ؛ قال الشاعر: 

بكاء 2 0 2120 له ارين 

ومثال آخر نسوقه من وضعنا زيادة في البيان وهو 
قولنا: «أي أخى جاهد من أجل عقيدتك». 

وتستعمل لتفسيو المفردات والجمل» فمثال تفسيرها 
المفردات قولنا: عندي عسجد. أي: ذهب. وما بعدها 
يعر عطف بيان أو يعر ندل ومثال تفسيرها الجمل 
قول الشاعر: 


وترميني بالطرف أي : الث مذنبي 


وتكنادييى لكندن إنناة لا انل 


- جاء ص7/6) تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد  مطبعة المدني‎ )١( 
القاهرة؛. والخلاف الذي ذكره ابن هشام أشار إليه الأزهري في شرح‎ 
اج ص؟187١2» باب النداء.‎ ١ التصريح‎ 

(') وفي رواية هديل» انظر: تعليق محمد كامل بركات على هذا البيت الوارد 
في كتاب: «المساعد على تسهيل الفوائد» لابن عقيل. ج؟. ص485؛ 
58/141١‏ . 


١ 


الضمير» مثل : تقول 11 6 طلبت منه العون. 
فالضمير في الفعل وهو التاء مضمومء ولو أتيت بأداة (إذا» 
مكان (أي) فإن الضمير حينذاك يكون مفتوحاً هكذاء تقول: 
(استعنت الله؛ إذا طلبت منه العون)؛ لأن (إذا) كما هو 
وروت نت الول 
وقد نظم هذه الأحكام كلها الواردة في «المغني)'') 
السلطان عبدالحفيظ رحمه الله فى منظومته: (نظم المغنى 
اللبيب) ؛ فقال: 
وأي , بفتحالهمز للننداء 
وما ينادي الخكلفا فيه جاء 
مابعدها عطف بيان أو بدل 
الأصل عن البعض جروازه ورد 
25266 ل ا ا أن 


)00( جل ص كلا. 
(0) الأصل في البيت تقرأ بنقل حركة الهمزة هكذا (لصل) من غير اهتمام بأل - 


الا 


وحكي الفحشيير سينا ات 
ينيد (تتفول) يدها تل تمت 
اناوه ملت فعسيجر واتفيش إذا 
مكان أي في اللفظ قد أتى إذا 
؟ - إي: بكسر الهمزة وسكون الياء: وتكون للجواب 
بمعنى نعم. لذلك تكون لثلاثة معان: تصديق المخبرء مثل 
قولنا: «سافرت إلى طنجة». وإعلام المستخبرء مثل قولنا: 
«هل سافر أخوك»., وإعلام الطالب. مثل قولنا: «حافظ على 
أخلاقك الإسلامية». 
وتتميز ١إي»‏ بأنها :0 تستعمل إلا قبل القسم. 0 
تعالى: ##وَسسَيسُوتكَ ] حَنَّ هو قل إى وَرَيَة إِنّمُ 43”". وهذ 
ما لا يستعمله المتحدثون في أحاديثهم ويكتفون بإيرادها 
وحدها من غير قسم. 
وقد جمع هذه الأحكام جميعها السلطان عبدالحفيظ في 
قوله في المنظومة السالفة : 
باقن سبي رمج كوو البيناء 
مشل نعم في اللغةالفصحاء 


- التعريف» كما هي رواية ورش المعروفة في القرآن. وهو لغة لبعض 
العرب وبهذا يتزن البيت. 
)201 سورة يونس » الآية : 6 


ف 


وبعضهم يقول إنهاتقع 

تعيدد الاسعقهاء والقير ست ”ا 
وخص بالقسم عند من نطق 

نحو قل إي وربي إفه لست" 


ويجب التنبيه بعد كل هذا على الالتباس الذي وقع 
فيه الشيخ النحوي محيي الدين عبدالحميد في معجمه 
اللغري: (المختار من صحاح اللغة)» وذلك حين تعرض 
للحديث عن أداة (إي)؛ فقال: «كما أن (إي) بالكسر 
كلمة تتقدم القسم ومعناها (بلى) تقول: إي وربي» إي 
والله». على حين معنى (إي) نعم لا (بلى)؛ إذ بلى 
تختص بوقوعها بعد النفي فتبطله» وسوف يأتي الحديث 
عن ذلك إن شاء الله تعالى في حرف (الباء). وهناك 
سنفصل الفروق بين نعم وبلى مما يخطئ فيه أهل العلم 
للأسف غافلين عن مدلولها النحوي. 
)١(‏ يقصد أن ابن الحاجب ذهب إلى أنها تقع بعد الاستفهام. وعند الجميع 


لا تقع إلا قبل القسم. 
(؟) انظر: صالاء وعجز البيت إشارة إلى الآية السابقة. 


وف 


١‏ - إنه: 
تنطق الألسنة هذه الكلمة بسكون الهاء.» وقد سمعته من 
خطباء في مناسبات مختلفة» وأرى أن هذا من أخطاء العامة 
انتقل إلى العلماء في غفلة عن القاعدة النحوية الصحيحة؛ 
ذلك أننا نلحظ العامة في حياتنا اليومية تجعل من أداة النداء 
(أي) أو (أ) كلمة بكسر الهمزة وبعدها ياءء ثم هاء ساكنة في 

أسلوب النداء؛ فنسمع في الأسواق من ينادي الآخر (إيه). 

وليس هذا بغريب. فإنْ اللهجة العامية تعد من العوامل 
التي مكنت لنشر الخطأ اللغوي في حياتنا العلمية؛ ذلك أن 
هذه اللهجة نعايشها وتعايشنا ‏ وقد سبق في مدخل هذا 
العمل الإيماء إلى ذلك ولن نتحرر من سيطرة أخطائها علينا 
إلا بعد أن تنتشر الثقافة العربية في محيطنا انتشاراً واسعاً. 
ونقضي على (الأمية) قضاء مبرماً. 

والمهم لدينا الآن هو كيف ننطق كلمة (إيه)؟ وما هي 
حقيقتها؟ وكيف يمكن استعمالها في أساليبنا؟ 

(إيه): اسم فعل أمرء ومعناه طلب الزيادة من حديث 
أو عمل”'''» وهو بكسر الهمزة وحرف مد وهاء مكسورة 


 ١48ص انظر: الصبان (محمد بن علي) الحاشية على الأشموني. ج7)‎ )١( 
باب أسماء الأفعال والأصوات - دار المعارف  مصر.‎ 


,4 


دائماً» ولذاء. يعد.ميشا على الكسر» وإن.وضلته اتوتته فقلت: 
«إيه متعنا بحديثك). فالفرق بين (إيه) بالكسرة الواحدة تعني 
الأمر بالزيادة من الحديث المعهود, وبالتنوين تعني طلب 
ديت :ما “ذللفه أن الحوين: تنكير»: وتركه. .أي السوين تن 
علم التعريف. الأمر الذي جعل (إيه) بالتنوين تعني طلب 


حديث ما. 

وقد ورد عن الشاعر ذي الرمة بيت فى هذا الشأن من 
قصيدة قالها من الطويل يمدح فيها عبدالملك بن بشر بن 
مروانء أثار نقاشاً بين علماء اللغة وهو قوله: 
وقفسا فقلنا + ايه عت آم شام 

ونا نبال تكله 'النباز السلاف 5 

فالملاحظ فى البيت أن الشاعر ترك التنوين فى الوصل 
مع أن الوصل يفرض عليه ذلك. 

وهنا ناقش علماء اللغة هذا الذي ارتكبه ذو الرمة؛ 
فابن منظور قال: «أراد حدثنا عن أم سالم فترك التنوين في 
الؤضل واكتفى: بالوقن)'"" وهو ها اذت: إلبه انق !اكيت 


)١(‏ انظر: ديوانه بشرح الباهلي صاحب الأصمعي. ج7٠‏ ص778 - تحقيق: 
الدكتور عبدالقدوس أبي صالح. دمشق ١9‏ 191/7. 


0( انظر : اللسان» جك ص86 .١‏ 


6و7 


حين قال معلقاً على البيت السالف: «فلم ينون». وقد وصل 
00 جر 00 5 
لانه نوى الوقف) . وذهب الرجاج إلى أن ذا الرمة ترك 
التنوين للضرورة؛. غير أن الأصمعي خطأه بسبب تركه التنوين 
ال 

ومهما يكن من أمرء فالحق في رأينا مع من ذهب إلى أن 
الضرورة ألجأته إلى ترك التنوين؛ لأن للشاعر الحق كل الحق 
في أن يركب ضرائر تنحصر في زيادة حركة أو زيادة حرف أو 
نقص حركة أو نقص حرف وهلم جر”". من ذلك ترك صرف 
ما ينصرف» وحذف نون الرفع المضارع؛ وغير ذلك”*. 


ولو فرضنا أن ذا الرمة آثر أن يتحرر من الضرورة 


)١(‏ إصلاح المنطق؛ ص١ 79‏ تحقيق: أحمد شاكر وعبدالسلام هاررن؛ 
طبعة دار المعارف ‏ مصر. 

(؟) انظر: الديوان السالف الذكرء وتعليق المحقق. وانظر كذلك: لسان 
العربف» الجزء السابق والصفحة نفسها. 

(6) انظر: ابن عصفور (على) ضرائر الشعرء ص١١‏ وما بعدها. وانظر: 
ص 84 وما بعدهاء حت : السيد إبراهيم محمدء؛ ط١  .١198٠‏ 

(5) انظر: المصدر السابق» ص ١١٠؛‏ وص؟9١٠‏ وما بعدها. يجدر التنبيه على 
أن ترك صرف ما ينصرف فيه خلاف بين البصريين والكوفيين. انظر: 
الأنباري (عبدالرحمن)؛ ج5؛ «الإنصاف في مسائل الخلاف؟. ج7ء 
ص”ة؛. مألة 7١‏ تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد. ط 4‏ 
.145١‏ وانظر: الأزهري شرح التصريح. ج7. ص8068؛ كما 
يجدر التنبيه على أن ابن جني له توجيه في حذف نون الرفع للمضارع, 
وذلك في كتابه: «الخصائص»». ج١.‏ ص ”88‏ 2789 تحقيق: محمد 
علي النجارء ط؟؛ دار الكتب المصرية ١/١‏ 19817. 


كلا 


أنه سيحدث في البنية الموسيقية للبيت شرخ يشوه جماله 
الإيقاعى. ولسنا نقول هذا من نسج الخيال» فإليك البرهان: 


إن الفوين ادق عنرب الشاغر عنته مسا يعد نون 
ساكنة؛ وهو لذلك يعد في الوقت نفسه حرفاً ساكناًء وبسبب 
ذلك سيقابل الحرف الساكن الحرف المتحرك في البيت» وهذا 
أمر لا يمكن بحال أن توافق عليه موسيقى الشعر العربي التي 
تقوم على مقومات أساسية هي الحركة والسكون مما لا يسوغ 
للشاعر معه حتماً أن يقابل الحركة بالسكونء, وإلا هدم بذلك 
قاعدة البناء التي ترتكز عليها البنية الإيقاعية في الشعر العربي 
الصميم. وهو ما كان سيحدث فعلا إذا ما الشاعر نون (إيه) 
تمشياً مع القاعدة النحوية؛ إذ ستقابل (فعولن) وهي تفعيلة من 
الطويل الأحرف التالية: (مِنْ عَنْ أَمْ)» وبالموازنة بين الحركة 
والسكون نجد التنافر واضحاً؛ ذلك أن (فعولن) قابلتها (مِنْ 
عَنْ أم)» فالسكون فيها يقابل الحركة في التفعيلة مما جعل 
التفعيلة بسبب ذلك تتحول إلى (مستفعل) كما تفرض الأحرف 
السابقة» وهي تفعيلة مقطوعة''' من (مستفعلن) المعروفة. 
)١(‏ القطع عند العروضين هو حذف ساكن الوتر المجموع وتسكين ما قبله. 

انظر مثلا: الدمنهور (محمذ) «الإرشاد الشافي على متن الكافي؛؛ 

صا طك #و"1 - .١98"4‏ 


/ا/ا 


وهكذا ترى البنية الموسيقية قد اعتورها نشوز في تماسكهاء 
وقد كان الشاعر حكيماً حين التجأ إلى الضرورة؛ ونجا من 
هذه الورطة التي كان سيقع في فخها لو التزم القاعدة 
النحوية» وفي الأمر مندوحة أي مندوحة. 

بعد هذا المبحث في (إيه)» لم يعد هناك شك في أن 
المتحدث المثقف وغير المثقف أصبح ملم بحقيقتهاء وأنها 
مبنية على الكسرء وإن وصلها نونها إلا للضرورة الشعرية 
التي تبيح للشاعر ما لا تبيح للنائرء وبذلك نكون قد 
استجلينا حقيقتهاء ولم يعد هناك ما يدعو إلى الخلط بينها 
وبين غيرها من الأدوات الأخر. 


١*‏ - أيهما أفضل المال أو العلم؟: 

هذا أسلوب شائع في أساليبنا العربية المعاصرة. ولم 
الحديثة» وأمراء بيانهاء ومن هؤلاء الأستاذ عباس محمود 
العقاد رحمه الله.ء فقد ورد فى كتابه: «أنا» ما يلى: 


«كانت المفاضلة بين شيئين هي المحور الغالب على 
موضوعات الإنشاء في أيامي بمدرسة أسوانء, أيهما أفضل 
المال أو العلم؟ الذهب أو الحديد؟ الصيف أو الشتاء؟ الرأي 
أو الشجاعة؟ السيف أو القلم؟ الحرب أو السلم؟ إلى أشباه 
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هذه الفا 3 . 

وقد يكون للأستاذ العقاد عذره؛ لأنة يحكي عما كان 
مععيناذ قن :عية ندزائيقة مين أسالبب» ولكن :هذا لوريكن 
ليعفيه من التنبيه على الخطأ - وهو يحكي - ومن الدعوة إلى 


صصص حة . 


وتصحيحنا إياه يكون على هذا النمط: (أيما أفضل 
المال أم العلم؟)؛ ذلك أن ضمير الهاء'”'' يجب أن يرجع 
إلى ما سبق وهو ما قررته قواعد النحو العربي وبسطه 
العلماء. منهم: ابن مالك فى كتابه: «اتسهيل الفوائد» حين 
قال: «الأصل تقديم مفسر ضمير الغائب»”"؛ وشرح العبارة 
ابن عقيل في كتابه: «المساعد على تسهيل الفوائد» فقال: 
«وذلك ليعلم المغني بالضمير عند ذكره:”؟'؛ وهنا ضمير 
الهاء يعود على المتأخر لفظأ ورتبة وهو «المال والعلم» في 


. ص468. ط. دار الهلال (بدون تاريخ)‎ )1١( 

(؟) في الحق أن هناك من النحويين كابي علي الفارسي من يرى أن الضمير 
هو (هما)ء وللمزيد من المعلومات في مبحث الضمائر راجع شرح 
الأشموني (علي)؛ ومعه حاشية الصبان (محمد بن علي). ج١ء.‏ 
ص177١.‏ دار الفكر. 

() صل97". تحقيق: محمد كامل بركات, دار الكتاب العربي. ١١88‏ 
4ك5و9أا. 

(5) ج١ء‏ صص 2٠١4‏ تحقيق: محمد كامل بركات. دار الفكر دمشق. ١4٠0٠‏ 
٠94ا.‏ 
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الجملة السالفة» وهذا لا يصح إلا في مواضع معيئة شرح 
كل موضع على حدة إتماماً لفائدة» وإثراءً للمبحث : 


أن يرفع الضمير بانعم» أو «بئس» أو ما يلتحق 
الذم . فالضمير المرفوع ب(نعما؛ مثاله قول الشاعر : 


نلعم افتتراً هرم لم تنغجر تاعية 
إلااركان لمرتاع دان 


وقول الشاعر : 


لمجم فبوقاة التممولى إذا درت 


تأساء دي البغى واستيلاء ذي الح" 


عبدالحميد إلى أن الذي دعا هؤلاء إلى ذلك هو ورود اسم «هرم؛ في 
البيت؛ وقد عرف زهير بمدحه. انظر: «هداية السالك إلى تحقيق أرضح 
المسالك». ج7: ص786. طكء 1١7078‏ 21485 وهو كتاب له يتألف 
من تعليقات على أوضح المسالك» لابن هشام. 

(؟) من الشواهد التي لا يعلم قائلهاء ولذلك لم يشر إلى قائله الجرجاري في 
(شرح شواهد ابن عقيل) ولا العدوي في (فتح الجليل شرح شواهد 
ابن عقيل). ص ١96١‏ وما بعدها ‏ باب (شرح شواهد نعم وبئس وما 
جرى مجراهما) ط الحلبي؛ 78١ه.‏ من أجل ذلك كله أكد الشيخ 


ةلم 


فالشاهد في البيت هو: (نعم امرأ هرم)؛ إذ أضمر 
فاعل انعم)) وفسر بنكرة بعده منصوبة على التمييز» وقل 
مثل هذا فيما شاكله أو ورد على نمطه. 


وأما الضمير المرفوع بفعل «فعّل» ‏ بضم العين ‏ فمثاله 
قولةتعاتي :8« كلك كيه عن ين انوميد زد كر إل 
كنب ”2 . 


وقمين بنا في هذه الحالة أن نلم إلماماً سريعاً بجزء من 
أجزاء باب «نعم وبئس وما جرى مجراهما» لأجل فهم ما 
بسطناه الآن. ولن يتعدى إلمامنا ذاك إحدى حالات فاعل 
انعم التي تهمناء أما الإسهاب في هذا المجال فقد تولت 
المضاير"'؟ :سيطه .يما يكقى شف 


ت ابن عقيل)؛. ج١.‏ ص178» بحاشية ابن عقيل؛ ط8 بأن البيت من 
الشواهد التي لا يعلم قائلهاء ولم يشر إلى المصدر المعتمد. 

)١(‏ سورة الكهف. الآية: 8. يجدر التنبيه على حقيقة هي: أن كل فعل 
ثلاثي صالح للتعجب منه جاز استعماله على فعل ‏ بضم العين ‏ بالأصالة 
ك(ضرب). انظر: ابن هشام (عبدالله)؛ «أوضح المسالك إلى ألفية 
ابن مالك). ج20 ص588. تحفيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. 
طع. عام ه/ا"ا١‏ _ 5ه 1ولأ. 

(؟) انظر: ابن هشام (عبدالله), «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛) ج؟. 
ص١"‏ وما بعدهاء تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد. وانظر: 
ابن عقيل (عبدالله)؛ (شرح الألفية).» ج١.‏ ص 45١‏ وما بعدهاء تحقيق: 
محمد محيي الدين عبدالحميد» وسواهما كثير. 


م١‎ 


هذه الحالة هي أن يكون فاعل «نعم» مضمراً مفسراً 
بنكرة بعده منصوبة على التمييز. قال ابن مالك رحمه الله في 
(الخلاصة) ذاكراً هذه الحالة» سائقاً مثالاً على ذلك». وهو 
على شق دنا تجلتنا عجه .سانا : 


عع تهعبانا يجفحهي | تستح سد 
مميز انعم قوما معشسرة» 
والمثال عند ابن مالك كما يبدو واضحاً ‏ هو انعم 
قوم معشره)) ففي اانعم) ضمير مستتر تقديره «هوا يفسره 
قوله: قوماً»"ء واقوماً» تمييز معشره مبتدأ خبره الجملة التي 
قبله. ومعشر مضاف والهاء مضاف إليه'"'". 


؟ ‏ أن يرفع الضمير بأول المتنازعين» وشرح ذلك 
يكون في ضوء ما يسميه النحويون: (التنازع)» وهو باب 
صالوا في مضماره وجالواء وضربوا في درب مباحثه مولدين 
فلسفة عقلية معقدة يرفضها الأسلوب العربي القح”'". 


وقد عقد ابن مالك مبحثاً في منظومته (الخلاصة) 


بنك رفي (معشره) إعراب آخر» انظره في: شرح ابن عقيل ١‏ جك" ص8١ .١‏ 

(؟) راجع حاشية الصبان (محمد بن علي) على الاشموني ‏ باب التنازع في 
العمل عند حديثه عن العرامل. وأنها كالمؤثرات» ج7. ص”7١٠‏ وما 
بعدهاء ضبطه مصطفى حسين أحمد. 


له 


لموضوع: «التنازع في العمل»؛ ونقتصر على المقصود منه 
فيما يلي مما يلخص حقيقة هذا الباب: 
إن عاضلكن اتشكبباان اسم عنمت 

تبكر لكاتو اسن متيدينا الي 
والحفتان:ارئن عنجو اهم :تضم 

والكتفتان تكفا مييرهيه ذا أسدره 
وأعمل المهمل في ضمير ما 

تناز عيناة: والتسميوم محا السرييا 
كينجييننان:ريهيى اناميا 

وقد بغى واعتديا عبداكما 


ويمكن تعريف التنازع بما عرفه به ابن عقيل حين قال: 
اتوجه عاملين إلى معمول واحدة”"'» ومثاله قول الشاعر: 
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)١(‏ الأسرة بالفتح: الجماعة القوية في العلم. والمقصود: الكوفيون. 

(9) انظر: ابن عقيل (عبدالله), (شرح الألفية)؛ ج١2‏ ص457». تحقيق: 
محمد محيي الدين عبدالحميد.» طة. 

(*) من الشواهد التي لا يعلم قائلها على وجه اليقين. انظر: «هداية السالك؛ 
السالف الذكر» اج ص 8لا. وانظر: تعليق محمد كامل بركات على 
المساعد لابن عقيل ١‏ جلا ص4 .١١‏ 


آذذها 


فالشاهد في البيت هو: «جفوني ولم أجف الأخلاء»؛ 
ذلك أن «جفوني ولم أجف» تنازعا في العمل في «الأخلاءا» 
فالأول: ‏ وهو جفوني - يطلبه فاعلاء والثاني: - وهو لم 
أجف ‏ يطلبه مفعولاء وهكذا أعمل الثانى فى المعمول 
المتأخر وهو «الأخلاء1؛ فنصبه على أنه 50000 وأعمل 
الأول وهو «جفوني» في ضميره الذي يظهر جلياً في واو 
الجماعة؛. وحينذاك لزم رجوع الضمير على المتأخر. ودل 
الشاهد بهذا أن عود الضمير المرفوع على متأخر جائز في 
هذه الحالة من غير شك. 

من كل ما سبق» يتبيّن بجلاء أنه يجوز لك أن تعمل 
في الاسم المذكور أي العاملين شئت» فإن أعملت الثاني 
فلقزية يوان اعوذلت: الأرل: فلسق 7 

وفي هذه الحالء. إن أعملت الأول في الظاهر أعملت 
الثاني في ضميره مرفوعاً كان أم غير مرفوع. وإن أعملت 
الثاني في الظاهر أعملت الأول في ضميره كالشاهد السابق 
الذكر. 

 "“‏ أن يكون مخبراً عنه كقوله تعالى: #وََالُوَاً إن هّ 
)١(‏ القصد بذلك أن البصريين اختاروا إعمال الثاني لقربه من المعمول. 


واختار الكوفيون إعمال الأول لسبقه. راجع ابن هشام (عبدالله) «أوضح 
المسالك».ى جك ص 77 السالف الذكر. 
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#ز ال ع« لس هه 


ِلَّا حياننَا الذنيا وَمَا ححَنُ بمبعونيت 7409 ويعيئى ذللنك: أن 
الجملة هكذا: «إن الحياة إلا حياتنا الدنياة» فالضميرء كما 
ترى»؛ وضع موضع «الحياة» وهو مبتدأ جاء الخبر بعده 
يفسرهء وبذلك يعود الضمير على المتأخر لفظأً ورتبة. 


“كن مين ,العان وهو في تعريف العلامة الزمخشري 
(ت عام #8هه/4١1م)‏ في كتابه: «المفصل» كالآتي: 
وهو المجهول عند لكوي . 


واهدا:الضعير- كو ن :يصيقة القاكت متفضيلا أو متصللا أو 
كرا ومقضدوة دالشان الأمن أو القضة»: وفالهة قولة 
تعالى: ##يمويح إِنَّهُد أنا أله الْمريدُ كم 4©9"". رمثاله 
قولنا: «هو أحمد مكب على عمله). 


فالشاهد في المثال الأول (إنه) لا يرجع إلى اسم قبله 


.58 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) ص”١.‏ ط5ء دار الجيل - لبنان» وسبب تسميته بالمجهول عند 
الكوفيين: أنه لم يسبقه مرجع يعود إليه. 

)1 صورة التمل» الآية > 5 كير فنا إلى أن متعير الشأن: إن كان 'مؤها 
سمي: ضمير القصة:؛ وإن كان مذكراً سمي: ضمير الشأن. انظر 
ابن عقيل (عبدالله) المساعد.ء ج١.‏ ص4١١؛‏ تحقيق: محمد كامل 
بركات. 


هم 


بل هو يقوم مقام الشأن وكأن الجملة القرآنية الشريفة هكذا: 
«إن الشأن أنا الله»؛ وعلى نظير هذا النمط نفسر المثال 
القاتى : 

قذي أن مكون: حنة لا نه اللاهسر الير ل جوقالة د كما 
ورد في «المغني'» لابن هشام '': (ضربته زيداً)» فالشاهد 
فيه أن ضمير الهاء يعود على المتأخر الذي أبدل منه.ء وهذه 
المشألة أخازها البعضل ورفضها العض 550 . 

5 أن يكون متصلاً بفاعل مقدم يفسره مفعول مؤخر. 
قال حسان شاعر رسول الله يَكلخِ (ت: عام 4هه/504م): 
لكو أن تجيدا أحتنق اللدفيي زاجنا 

من الناس أبقى مجده الدهر مطمعا 


ومثاله قولنا زيادة فى البيان: اساعد غلامه مصطفى». 


والشاهد 8 المثال الأول «أبقى مجذه مظمف ا 
فالضمير اتصل بالفاعل وهو مجده فسره مفعول مؤخر وهو 
اعلا وقل مثل ذلك في المثال الثاني. 


/ا- أن يجر ب(رب) ويفسر بتمييز وهو في ذلك 


)غ0( عاء ص 44١‏ تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد. 
(؟) أجازه الأخفئش ومنعه سيبويه. انظر: «المغني؟؛ ج", ص55؛. 


كم 


لا يخرج في حكمه عن حكم ضمير «نعم وبئس"2. مثاله قول 
الشاعر : 
ربه فتية دعوت التحئن هنما 
بارت ينزه #فعيةة الواره تمييز!: وتجدر الإنماء. إلى أنه 
(ربه) يلزم التذكيرء ولو كان مفسره مؤئثاً نحو قولنا: (ربه 
فتاة) (لا ربها)ء بيد أن المدرسة الكوفية ترى المطابقة فى 
التأنيث والجمع”''. 
عود الضمير على المتأخر لفظأ ورتبة منظومته السالفة الذكر 
فقال: 
رجوع مضمر لذي تمبا كتيسن 

ميلك اورامية مسجيوة ور 
نعم وبئس والذي قفدرفعا 

داولا ال ناسين دنفي عستا 
أو شمر عنشة ينبا فين فستره 


ومضمر الشأن الجميع ذكره 


)١(‏ انظر: «المغني»؛. ج؟.) ص"97!. 


ام 


أو ماله يبرب جر حصلا 
أو النذئ اتظاسر نمه أبدلا 
لذاالذي بفاعل مقادم 
وقنطل والتعتق يعسي فتمعول نتن 
بعودذي الجشحان فنذى اباختي 
عنهلزوماً خلفهالنهج حري 
بعد هذا كلهء هل استوفينا الحديث استيفاء تامأ عن 
(أي) أو ما تزال هناك فوائد ذات وزن تستأثر بها الحافظة 
العلمية؟ 
لا مرية عندي أن الحافظة العلمية ما تزال تحفل ببقية 
بقوائد ذات اشأن» وصبانة"'؟ من معارف ذات وجاهة عن 
(أي) تتعلق بمميزات عنها تستقل بها عما عداها من أنواع 
أخرى لأي. 


* مميزات (أي) النعتية والحالية : 

(أي): اسم مبهم في كل أنواعها المعروفة» وما نحن 
بصدد درسه هو (أي) النعتية والحالية؛ وتدعى الكمالية؛ 
لأنها تدل على معنى الكمال حين تنتظم في الجملة العربية 
)١(‏ الصّبابة بضم الصاد: بقية الماء في الإناء. 
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نعتاً أو حالاً دالة على بلوغ المنعوت أو صاحب الحال حد 


: اللعتية‎ - ١ 


أي: اسم مبهم ‏ كما سلف الإيماء ‏ ويبقى على 
إبهامه؛ تقوم مقام المصدرء نحو: «سرت أحسن السير؛» 
والأصل: «سرت السير أحسن السير»» فحذف الموصوف 
لدلالة إضافة صفته إلى مثله ونابت منابه وانتصبت”''. ونحو 
هذا قولنا - وقد ضمّناه أداة أي -: «جاهد السلف الصالح أي 
جهاد في ترسيخ أركان الإسلام في كل أرض». والأصل : 
«جاهد السلف الصالح جهاداً أي جهاد في ترسيخ أركان 
الإسلام في كل أرض». والقصد من ذلك هو تعظيم جهاد 
السلف باستعمال أداة «أي» في الجملة؛ فما قيل في المثال 
الأول؛ إذآاء من الجهة النحوية يقال عن المثال الثاني. 
فالنيابة عن المصدر هي هي. 


بعد هذا البيان الموجز عن المفعول المطلق ونائبه 

يجب التحدث عن زلة مشهورة يكثر دورانها على الألسنة. 

 "”ها/ص‎ .١ج انظر: العليمي (يس) في حاشيته على شرك التوضيح؛‎ )١( 
484 


ألسنة المتحدثين على مختلف طبقاتهم» أما الأقلام فلا تكاد 
تقع في فخ هذه الزلة إلا إذا ضبطت الكلمة؛ وتتمثل هذه 
الزلة في قولهم: «تعبت أي تعب» بضم (أي) أو بكسرهاء 
والصواب غير ذلك بلا شك؛ ذلك أن أداة (أي) هنا جاءت 
مضافة؛ والمصدر بعدها مضاف إليه؛ء وهي في هذه الحالة - 
كما سبق شرح ذلك - نائبة عن المفعول المطلقء والنائب 
يأخذ حكم الذي ينوب عنه وهو النصبء, فالجملة يجب أن 
ينطقها المتحدث أو يضبطها الكاتب هكذا: «تعبت أيِّ 
تعب)؛ بنصب (أي) والأصل: تعبت تعبا أي تعب» بمعنى : 
تفيك نكا كيرا فقن حدق المتوضر فك لدلألة إختافة كه 
إلى مثله ونابت منابه وانتصبت. 


و(أيّ) النعتية هي التي تقع نعتاً لنكرة سابقة» والغرض 
هو التدليل على بلوغ المنعرت صفة الكمال سواء أكان ذلك 
في مجال المدح أم الذم نحو قولنا: (طاعة الله تعالى خير 


أي خيرء ومعصيته شر أي شر). 


و(أيّ). كما نرى. إن جاءت وحدها ظلت على 

إبهامهاء وإن جاء بعدها المضاف إليه زال الإبهام. فالمضاف 

إليه في المثال السابق هو (شر)ء وفي ضبط المضاف إليه 

تزل أقدام متحدثين خطباء ومذيعين؛ إذ منهم من ينصبه 
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ومنهم من يرفعه. وذلك حين يصلون الجملة بالجملة؛ ولا 
يقضون بالسكون على المضاف إليه كما يقتضي ذلك قانون 
الوقف عند انتهاء الجملة» وابتداء جملة جديدة؛ ذلك أن 
العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك. 


ولأركنه :أن المفنانه اليه تحت أن يكو مكصوراء 
وأن النصب والرفع في حقه خطأ كبير يتحتم على من يقترفه 
أن يصون لسانه عنه. 

مهما تكن الحالء» فإن أداة (أيّ) النعتية» تتميز بما 
يلي : 

أ وجوب إضافتها لفظاً ومعنّى. 


ب - أن يكون المضاف إلى (أي) نكرة مفردة أو غير 
مفردة. 

ج - أن تكون النكرة ممائلة للمنعوت في التنكيرء 
وممائلة في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط» فمثال التماثئل 
في اللفظ والمعنى قولنا: «أعجبتني قصيدة شاعر أي شاعراء 
ومثال التماثل في المعنى فقط قولنا: «قرأت قصة قصاص أي 
أديب». ولا يسوغ القول في هذه الحالة: «قرأت قصة 
قصاص أي طبيب). 
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: الحالية‎  '" 
اسم مبهم أيضاً يفيد ما تفيد الحال قطعاً من بيان هيئة‎ 
الاشتراط بأن يكون نكرة.‎ 


و(أي) الحالية هي التي تقع حالاً لتدل على بيان هيئة 
صاحبهاء وصاحبها معرفة في الغالب'''. وإن جاء بعده المضاف 
إليه زال الإبهام مثل قولنا: «كان حسان بن ثابت الأنصاري شاعر 
الدعوة أي شاعر»؛ فالمضاف إليه فى المثال السابق هو (شاعر)ء 
وصاحب «الحال معرفة» هو (حسان).؛ و(أي) فى كل ذلك 
كمالية ؛ إذ بلغ بها صاحب الحال صفة الكمال. 
موازنة”"' بين (أى) النعتية والحالية : 
إذا عقدنا الموازنة بين (أي) النعتية و(أي) الحالية تبين 
ما يلى : 
)١(‏ قلنا: في الغالب» لأن صاحب الحال قد ينكر عند وجود مسوغات 
لذلك. وذكر منها ابن مالك ثلاثة: 
ولم ينكر غالبأًذو الحالإن لمينأخرأو يخصص اويبن 
من بعد نفي أو مضاهيه كدلا» ببغ امرؤ على امرئ مستسهلا 
(؟) استعملنا (الموازنة) ولم نستعمل (المقارنة)؛ ذلك أن (المقارنة) من 
الأخطاء الشائعة اليوم بصورة لافتة؛ وهي تعني عند الكتاب المعاصرين 
(الموازنة)؛ مع أن معناها اللغوي غير ذلك؛ إنه يعني المصاحبة؛ لذلك 
يقال: فلان قارن فلاناً إذا صاحبهء والمصدر هو القران والمقارنة» ومنه 
القران في الحج» وله أحكامه المعروفة في المناسك . 
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إن أداة (أي) اسم مبهم ‏ كما سلف القول ‏ وتبقى 
على هذه الصورة من الإبهام إلى أن يضطلع المضاف إليه - 
وهو لها بمنزلة مفسر وشارح - بجلاء غبش إبهامهاء وسواء 
أكانت (أي) نعتاً أم حالاًء فإنه يتشرط في المضاف إليه ذاك 
أن يكون نكرة. 


وتختلف النعتية عن الحالية في أن النعتية تكون نعتاً 
لنكوف «والسالة تكون دان الخال مايا اجرف .هذا 
الاختلاف نفسه الواقع بين النعت والحال؛ ويجده القارئ 
مبسوطاً بإسهاب في مظانه'''؛ إذ مكانه هناك وليس هناء 
وتكفي الإشارة مغنية عن كل شرح استطرادي. 


أي النائبة عند المفعول المطلق : 


يدعى المفعول الول 57 مصدراً من باب تفسير 
الشىء بما هو أعم منه؟؛ ذلك أن المصدر أعمء وما 


)١(‏ انظر: ابن عقيل (عبدالله). (شرح الألفية).؛ ج7. ص١9١‏ وما بعدهاء 
طةء وانظر غيره وهو كثير. 

(6) سمي مطلقاً لتحرره من قيود تذكر بعده كحرف الجر وغيره كما هر 
الشأن في باقي المفاعيل؛ راجع إن شئت: ابن عقيل (عبدالله): (شرح 
الألفية): ج١.‏ ص77 باب المفعول المطلق - طة. 


ف 


وسوى ذلك. أما المفعول المطلق فلا يكون إلا 


0000 
شاسع الأرجاء ؛ لذلك سنجتزئ بإعطاء أضواء تخدم ما نحن 


بسبيل درسه 5-6 إلا. 


يمكن تعريف المفعول المطلق بأنه: المصدر الدال 
على التحدة :دون الزياةة ويمكن تغريفه يما عرقهة “به 
ابن عقيل (ت: عام 54لاه/سنة 517 1م) ذاكراً معه أنواعه 
ذلك حفيى قال + #المتيو ل البظلق» هيز الصو المتعضيت 
توكيدا لعافله أى يبانا" لنوغه: أئ عذو”7. 


)١(‏ انظر: الفرق بين المفعول المطلق والمصدر عند الأشموني (على) في 
شرحه: الألفية٠‏ ج" مط باح المتفرل المطلي .. وان الفكر . 
ويحسن التنبيه على أن هناك خلافاً بين المدرسة البصرية والكوفية فى 
أصل المشتقاتء أهو المصدر أم الفعل؟ انظر: الأنباري 
(عبدالر حمن)؛ «الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكوقفيهه # سسنالة 04 جل صه؟” وما بعدهاء تحقيق: 
محمد محيى الدين عبدالحميد. ط؛. مطبعة السعادة.»  ١"8٠‏ 
ا 000 

(؟) (شرح الالفية». ج١.‏ ص47 باب المفعول المطلق ‏ تحقيق: محمد 
محيي الدين عبدالحميدء ط6. 
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توكتييزا أو" تحوها نعي ارعدة 

ولهذه الأنواع المذكورة للمفعول المطلق أحكام؛ من 
هذه الأحكام : (حذف المصدر والنيابة عنه)» وهو ما قرره 
ابن مالك في (الخلاصة)» ومثل له بنائبين هما: لفظ (كل) 
ولفظ المرادف» وذلك حين قال : 


قنك شوتف ضبقية مهنا غنليته ادل 
كجد كل الجد وافرح اميحعدل 


على حين النائب عن المصدر كثير ‏ وبيت ابن مالك 
كيير إلى تهذا ايضنا نه ,ضنفة المهبى المسدوف» ريد 
ضمّنت ذلك منظومتي المذكورة فبعدما أتيت على أحكام 
(أي) النعتية والحالية فى ثلاثة أبيات سلف ذكرهاء قلت: 


)١(‏ ليتزن البيت وجب قراءة (توكيداً أو) بنقل حركة همزة (أو) هكذا (توكيد 
ن و) وحينذاك يصبح التنوين متحركاً بحركة فتح الهمزة. وهي رواية 
ورش المعروفة في القرآن الكريم التي أشار إليها ابن الجزري في قوله: 
وانقل إلى الآخر غير حرف مد لورش إلااهاكتابيهأسد 
ومثاله في كتاب الله تعالى قوله تعالى: طوَلمْ يكن لَّمُ كُثُرا 
أحد (42>. 


آء 


000 ًَ 0 0 ٠. 


تأتي؛أيامن يزدهي بالنظر 
على حين؛ ابن مالك أشار إلى نيابة (كل) ونيابة لفظ 
المرادف. ولم يشر إلى الباقي مما ينوب عن المصدر 
صرائحة كما سيق الإيماء إلى :ذلك 
كما أن السيوطي (عام ١١4هإ/سنة‏ 8١15م)‏ في 
منظومته (الفريدة) التي حاول أن يورد فيها زوائد مما لم 
تتضمنه (الخلاصة). لم ينص على حكم (أي) وإن كان 
قد نص على ما لم ينص عليه ابن مالك في باب 
المفعول المطلق. وهذا ما حداني إلى إدراج حكم (أي) 
في السطرمي 
بالجملة والتفصيل فإن (أيا) تجيء على أوجه أخرى». 
بجانب ما رأيناء تتلخص في أنها تكون اسم شرط جازم أو 
اسم استفهامء أو اسم موصولء أو وصلة إلى نداء ما فيه 
(أل)» مثل: (أيها)ء وقد أوجز ابن مالك ذلك في قوله: 
ولاتضشف لمفردمعرف 
أيا وإن كررتها فقفأضف 


)١(‏ منصوبة حال مقدمة على ناصبها بكون الفعل متصرفاً وهو تأتيء 
وصاحب الحال مستتر في فعل يأتي يعود على (أي)؛ ونائبة حال ثانية. 
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أرقتو الكعر اا" .واعسص سه بالمعرة 
موصولة أيا وبالعكس الصفة 
وإ تشكين تحصرزطما أو استعستهياتا 
فعسط لها كبمم: جهن الكدلذىت) 
وهذه الأوجه ذكرها السلطان «عبدالحفيظ» في منظومته 
البنايفة ميا الوارد في «المغني»”"'. وذلك حين يقول: 
اى اتحق :شفرطدا أن اليبانا 
وللكمال في الصفات قاما 
كذاك موصول ووصله إلى 
نداء ماعليه ,7ل) قد د خالا 


14" أخوى: 


خطأ راح يشقّ طريقه إلى الألسئة خاصة ألسنة بعض 
المذيعين منذ سنوات» وانتقل هذا الخطأ إلى غير المذيعين» 


)١(‏ ليستقيم البيت وجب قراءة (الأجزاء) بنقل حركة الهمزة إلى الساكن 
قبلهاء وقراءتها أيضاً بالقصر هكذا بفتح فوق اللام؛ وبلا مد هكذا: 
(الأجزا)؛. وقد سبق بيان نقل الهمزة. 

(؟) ج١ء‏ صلا وما بعدهاء حققه: محمد محيي الدين عبدالحميد ‏ مطبعة 
المدني (بدون تاريخ). 

(9) ص 57#. المطبعة المولوية ‏ فاس. ٠7١ه.‏ 
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وهو ضم همزة (أخ) عند النسب فيقولون: (أخوي) بضم 
الهمزة؛ ويسوقون الكلمة في جملة مفيدة هي قولهم: (تجمع 
بيني وبينه علاقات أخوية)؛ وهو ما وقع فيه السيد عبدالغفور 
الناصر في الدرس الحسني الرمضاني» فقال بالحرف الواحد» 
ولاحظ أنه أخطأ كذلك في حكم المنقوص - وهذا ليس من 
شأننا الآن : «لما بذلتم من مساعي حميدة من أجل إعادة 
العلاقات الأخوية». فقد نطق (الأخوية) بضم الهمزة» على 
حين النسب إلى محذوف اللام. أي: الذي حذف آخره 
مئل: (أخ) و(أب) و(يد) لا يطرأ عليه أي تغيير على فائه. 
أي: أوله؛ وإنما الذي يطرأ عليه هو أن الحرف المحذوف 
يرجع عند النسب فنقول في النسب إلى (أخ): (أخوي). 
وإلى (أب): (أبوي»» وإلى (يد): (يدوي). فما كان مفتوح 
الفاء يبقى على حاله. يقول إمام نحاة عصره ابن مالك 
رحمه الله : 

(واجبر برد اللام ما منه حذف). 

مهما يكن من أمرء فإن مثل هذه الكلمات عند النسب 
- أو التثنية في بعض منها ‏ يرجع إليها الحرف المحذوف 
وهو الواوء ويفتح ما قبل الواو وتضاف ياء النسب المشددة 
إليه ليس غيرء ولا علاقة لفاء الكلمة مطلقا بياء النسب حتى 
تتأثر بها؛ وإنما تزلٌ الألسنة التي لا رصيد لها من الحصانة 
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اللغوية» فينتشر الخطأ بين الناس في غيبة الرقيب اللغوي. 


6 بت في الأمر: 

إن الكتابات المعاصرة لا تكاد تخلو من هذا الخطأء 
وكذلك أحاديث الخطباء والمتحدثين وهو قولهم: (بت في 
الأمر). وكأنهم بهذا الاستعمال يصرون على جعل فعل (بت) 
متعدياً بحرف الجر (في)» والأمر غير هذا؛ ذلك أن (بت) 


يتعدى بنفسه. 
قال الشاعر: 


فبت حبال الوصل بيني وبينها 
أزب ظهورالساعدين عذور 
وتند ياي راغا :كما حاف تفن اللمنان ١‏ .فيال : 
أبت فلان طلاق امرأته. أي : طلقها طلاقاً باتأء والثلائى 
والرباعي كلاهما متعدء ومنه قولهم: لا أفعله ألبتة» 958 
قطعاً؛ لأن البت القطع المستأصل. فلا معنى لاستعمال 
حرف الجر في التعدية» والجملة يجب أن تكون هكذا: 


ربت الأمر) إذا نواه وجرم به.؛) وبت الحكم إذا اصندوة! 


1 مادة (بت). جَ / أصهو1ء عمورد‎ )١( 
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ولا يقال: بت في الحكمء كما نسمع من بعض المذيعين 
خطأ. 

وأما من يستعمل (بت) بالثاء المثلئة فهو خلط جلي 
بين معنيين؟ إذ معنى (بت): إذا قطعء. و(بث): إذا نشر 
الأمر وفرقه. وقد وردت مادة (بث) في التنزيل. 3 من 
ذلك قولة تعالق > كلما بق الأتض: مد ريا ويك فيا من 
كل :آبَةِ4''. والمعنى في الآية جد واضح. مهما يكن من 
أمر ف(بت) بالتاء المثناة» غير (بث) المثلثة» والفرق بينهما 
ظاهر من حيث المعنىء أما الفرق بينهما من حيث البنية 
ففرق جد ضئيل؛ إنه يتمثل فقط في نقطة ليس إلا وذاك ما 
يجعل بين المادتين تجانساً في الشكل؛ ويرشحهما لأن يؤلفا 
معأ أسلوب التجانس الناقص المعروف في البلاغة العربية. 

لأجل هذا كله. يقع بعض الناس في الالتباس» فلا 
يميز بين هذه المادة وتلك. فيغدو البت المثناة كيرا والبسث 
المثلثة قطعاًء وتنقلب لسبب ذلك المعاني رأساً على عقب. 


7 - بدائل: 
تفتح كتاباً فتطالعك كلمة بدائل جمعاً لبديل» وتأخذ 


.١1514 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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صحيفة فتفاجئك كلمة بدائل جمعاً لبديل» وتنصت إلى 
الإذاعة فتلتقط أذنك كلمة بدائل جمعاً لبديل». وتقصد 
المسجد يوم الجمعة فتطرق سمعك كلمة بدائل جمعاً لبديل. 
وتصغي إلى متحدث في مجلس من المجالس فيلتقط سمعك 
كلمة بدائل جمعاً لبديل؛: هكذا تحاصرك كلمة بدائل هنا 
وهناك, تأخذ بخناقك فلا تجد منها فكاكاً خاصة في 
السنوات الأخيرة؛ من ذلك ما ورد في كتاب الدكتور عماد 
الدين خليل: «مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي» حين قال: 
«وهناك ‏ فوق هذا وذاك ‏ تحقيق الاقتران الشرطي السليم 
بين الفن والقيم وطرح بدائل إسلامية مقنعة لمعطيات الفنون 
الوضعية في ميدان القيم التربوية»"''. 

والصواب: هو أن يجمع البديلء. وكذا البدل ‏ 
والمعنى واحد وهو: العوض - على أبدال؛ لأن. فعائل مقيس 
في كل رباعي اسم أو صفة مؤنثة تأنيثاً لفظيا أو معنوياً ثالثه 
مدة ألفأ كانت أو واواً أو ياءء وقد ذكر ذلك ابن مالك إمام 
نحاة عصره في قوله: 


وكتحسنيجيينة ذا حصنا أو ند السيئة 


للك جل ص 167 . .١61/‏ 


يعني: ذا تاء ثابتة» ويعني: بشبهه (فعالة)» وزنين 
هما: (فعيل وفعول) بفتح الفاء فيهماء مشتملين على التاء أو 
مجردين منها ك(ظريفة) و(ظرائف) و(لطيفة) و(لطائف). 
وعجوز وعجائزء. وهذه الشروط لا تتوافر في (بديل)؛ إذ 
بديل ليست اسماً مؤنثاً تأنيثاً لفظياً أو معنوياً. فاللفظي 
كسحابة بالتاء ويجمع على سحائب؛. والمعنوي كعجوزء فلا 
مسوغ إذا لجمع بديل على بدائل بلا شك؛ ولذلك قال 
ابن منظور في اللسان: «بدل الشيء ويدله وبديله الخلف 


منه ) والجمع أبدال)”'. 


١١‏ - برر: 
من الأغلاط الشائعة التي تطالعك في كل عمل 
إبداعي» وتطالعك في كل دراسة علمية حتى اللغوية منهاء 
وتسمعها من أفواه الخطباء على المنابر في المساجد. 
وتسمعها من أساتذة جامعيين متخصصين في اللغة وهم يلقون 

عروضهم في الندوات العلمية. 
أقرل: من الأغلاط الشائعة استعمال (مبرر) أو استعمال 
فعل (برر) بمعنى زكى الأمر وذكر له من المسوغات ما جعله 


)١(‏ مادة (بدل). جل ص ١١78©‏ . ع دار لسان العرب» ترتيب مرعشلي. 
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مباحاً. من ذلك ما جاء في قول الدكتور إبراهيم أنيس ‏ وهو 
أحد المتخصصين في اللغة -: «ومهما أجهد اللغويون أنفسهم 
في تبرير مثئل تلك الاستعمالات فلن يستطيعوا إنكار أنها لا 
تمت للمنطق العام بصلة. وذلك لأن للغات منطقها 
الخاص)2"'7, 

ومن ذلك القولة المكيافيلية المشهورة: (الغاية تبرر 
الوسيلة). 


وقد ورد في اللغة: برت يمينه إذا صدقت وأبرها إذ 


أمضاهاء ومنه حج مبرور» يعلى: أنه مقبول. 


وتقول: بر والده: أطاعهء وليس هناك (برر) إلا إذا 
جعلته قياساً على (فكّل) (بتشديد العين) وأفاد نسبة المفعول 
إلى دلالة قياسية؛ مثل: جرمه إذا نسبه إلى الجرمء وبخله 
إذا نسبه إلى البخل» وبدعه إذا نسبه إلى البدعة وهلم جراً. 

ويمكن استعمال (أبر) الرباعي - وإليه يذهب الدكتور 
مصطفى را وهو تخريج لغوي وجمه ذلك أن (أبر). 
)١(‏ انظر: كتابه: «من أسرار اللغة»؛؛ ص47١»‏ ط5. مكتبة الأنجلو المصرية. 


(؟) انظر: كتابه: «قل ولا تقل». ج١١‏ ص54 وما بعدها ‏ مطبعة أسعد ‏ 
بغداد. 


١ 


صاحبها أمضاها على الصدق كما فى اللان 1 
والابينا 7 لذلك يجور أن يقال: أبر الأمرء إذا أجازه 
وأمضاه وقبله. أما (برر) كما نراه مستعملاً في الكتابات 


ويجب استعمال بديل (برر) ‏ إن لم نستعمل أبر 
الرباعي - فعل (سوغ). فتقول في المقولة الأصولية: (إن 
الإثم لا يبرر الإثم”". (إن الإثم لا يسوغ الإثم). 

وينبغي التنبيه على أن ما ورد في (المنجد)”*' من أن 
(برر) زكاهء فإنما هو مسايرة للاستعمال الشائع.؛ وتلك 
شنشنته المعروفة؛ في اللغة أو في أسماء الأعلام أو في 
غيرهاء لذا يجب التعامل معه بحذر على حين أن «المعجم 
الوسيط8*”*' أشار إلى أن هذا الاستعمال محدث. 


6 بؤساء: 


لا يكاد يخلو كتاب معاصر أو صحيفة من استعمال 


.1عا3٠١١ص‎ ءا١ج مادة (برر)؛‎ )١( 

(؟) مادة (برر)ء ص295, ع١.‏ 

(5) انظر: «أصول الفقه» لمحمد أبي زهرة.» ص48"؛ ط دار الفكر العربي. 
() انظر: (بر)ء ص٠7”0.‏ ط٠5.‏ دار المشرق 

(5) ج١ء‏ ص48. المكتبة العلمية - طهران. 


6١ 


كلمة (بؤساء) جمعاً ل(بائس) بمعنى فقيرء كما أن الألسنة 
هي الأخرى لا تفتر عن تردادها. 

وقد أخطأ الشاعر العربي المعاصر حافظ إبراهيم حين 
وضع (البؤساء) عنواناً لرواية (فكتور هيجو) المعروفة. 
وشايعه فى هذا الخطأ أمير الشعراء أحمد شوقى حين رثاه 


- 


قائلا : 


وجريت في طلب الجديد إلى المدى 
حسي اقفترنت بصاحب البؤساء 
والذين ترجموا رواية (فكتور هيجو) بعد حافظ وضعوا 
العنوان نفسه غافلين عن الحقيقة. 
فالصواب: أن يجمع (بائس) جمع مذكر سالم هكذا 
على فاعل أو فاعلة سواء أكانت عينها صحيحة أم معتلة» 
قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: 


وقعل لفاعل وفاعله 


وإنما هذا الجمع يطرد في فعيل بمعنى فاعل لما 


٠٠١. 


يدل على سجية » لحو: كريم وكرماء. وبثئيس بالياء 
وبؤساء وهم الشجعان» وهو يختلف عن المعنى الذي 
يريله الناس اليوم وقد ضمن هذه القاعدة ابن مالك 
رحمه اللّه قوله: 
ولكريم وبخيل فعلا 
وتأتي بئيس وضفا بمعنى شديدء كقوله تعالى: 
9رَسَدْن ال طلا بعَدَابٍ بيس يا كَانوأ ينَسَقُوت 7*6 
وإذا كان أحمد شوقي وحافظ إبراهيم لم يتفطنا لهذا 
الخطأ؛ فإن الشاعر خليل مطران تفطن له حين قال مستعملا 
تلخيصاً لما سبق نقول: إن بائساً بمعنى فقير لا يجمع 


.١58 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 


ل 


5 بثر منزوح: 

لا تكاد تخلو كتابات المعاصرين خاصة المبدعين منهم 
من استعمال كلمة (بثر) مذكرة» ومن هؤلاء الشاعر أحمد 
سليمان الأحمد في قصيدة له: (الهروب)؟ يقول: 


وأنا أركض خلف العينين 


الهاربتين؛ 


01 


ع 

ألحق بالعينين؛ 

وأحنو فوقهماء 

وكأني أنظر في بثر 

)١ 00 

منزوح 

ولقد كتبت بهامش القصيدة هذا التعليق مصححاً: 
«البئر مؤنثة كالعير والعصا وغيرها من الكلمات التى نطقت 
بها العرب مؤنثة. ويذلك حاء التنزيل الحكيم في قوله 


: 8 03-2 0 2 8 م 72 2 1 رود -[ 
سبحانه: #فكأين من فَرَيةَ أهلكتنها وهو ظالِمَة فهىَّ 


)غ0( انظر : ديوانه : (نوافذ البروج المضاءة)» ص .3١‏ 


١١و‎ 


- 


4 َِ أ 2 0 عي دم 2 2 
حاويّة عل عَرُوشِها وبر د وفصر مسَيل 70402 . 
(البئر) كلمة أخرى مناسبة وهو ما لا يصعب على من يمارس 
العمل الإبداعى. 

وهذا ما جعل ابن الأنباري أحد أئمة النحو يدرجها فى 
كتابه: «الفرق بين المذكر والمؤنث»؛ ويقرر في ضوء ذلك 
أن الكلمة مؤنثة» وذلك حين قال: «والبئر مؤنثة»"”"©. ولم 
يقل: تذكر وتؤنث». كما قال فى الكلمات الأخر التى أوردها 
في كتابه» مثل: كلمة السبيل”" وغيرها. 


2٠‏ - اجتهد في عملك: 

من عثرات الألسنة التي تشرخ الأذن قولهم مبرزين 
همزة الوصل في درج الكلام: (أيها الأخ. إجتهد في 
عملك). والصواب هكذا: (أيها الأخ. اجتهد في عملك)؛ 
ذلك أن همزة الوصل إذا جاءت في درج الكلام كتبت 
ولم تقرأء ويعني ذلك أنها لا تظهر على اللسان إلا حين 
تكون في أول الكلام؛ وحين تكون في درج الكلام يكتفى 


.48 سورة الحجء الآية:‎ )١( 
.1١9ا/٠ زفة ص36" حققه الدكتور رمضان عبدالتواب» مطبعة دار الكتابف)؛‎ 


فر ص/37. 


٠١م‎ 


برسمها ليس إلا فيتصل الحرف الذي قبلها بالحرف بعدها. 
وهذا في كتاب الله تعالى كثير من ذلك قوله سبحانه 
في سورة البقرة الآية ه«؟: وَاعَلَمُوَا أنَّ أَنَّهَ يمْلَمُ ما > 
نكم كأخدروة وأعلموا أن أله عَفُوْر حَليعٌ 4. 
فالعبارة القرآنية هذه وحدها تتضمن ثلاثة أفعال: 
اعلموا واحذروا واعلموا مكررة مرة ثانية وكلها سقط منها 
همرة الوصل ؟ لأنها لم تجئ في أول الكلام. 
وتحذف همزة الوصل لفظاً وخطاً معاً في (ابن). 
مسبوق بعلم وبعده علم شرط أن يكون صفة الأول». وأن 
يكون الثاتى - يعني : العلموب .أب له مكل قولنا: محمد بن 
أحمدء وقد ضمن هذه القاعدة أحد النحاة بيته قائلا: 
إن كيان تكن عتلهحين فاغحرفة 


"١‏ - أحرز على الجائزة: 
من العثرات اللسانية والقلمية التى تلتقطها أسماعنا 
خلال أحاديث المذياع والتلفازء أو نقر أها في مجلة أو 
جريدة كل ما أشرقت شمس وجن ليل قولهم في مجال 
الأخبار الرياضية: «أحرز فلان على الجائزة في سباق 
ايل 


الخيل»؛ أو قولهم في مجال الأخبار الثقافية: «أحرز فلان 
على جائزة المغرب للثقافة لسنة كذا». 


والصواب غير هذا؛ ذلك أن هذا الفعل يتعدى بنفسه. 
ولا يتعدى؛ بغيره» فالتركيب يجب أن يكون على هذه 
الصورة: «أحرز فلان الجائزة في سباق الخيل"»؛ ىو أن 
حرف الجر (على) يجب إسقاطه من الجملة» لكون الفعل 
مستغن عنه لتعديه بنفسه. قال الأعشى : 


في ظلال الكناس من وهج القي 
لظ إذا الظل أحرزته الساق 
ونلحظ بجلاء فى بيت الأعشى الشاعر الجاهلى أن 
(أخوز) تغدئ إلى المفعول ينفسة» “وقد جاء المفعول: خبرا 
متصلاً في قوله: (أحرزته)» وهو يعود على (الظل). 
لذلك كله قال الزمخشري في الأساس عن هذا الفعل 
مبيناً تعديه بالمثال التطبيقي: «ومن المجاز: وأحرز قصبة 
السبق إذا سبق2“''6. وقال عنه أيضاً ابن منظور فى (اللسان) : 


«أحرزت الشيء أحرزه إحرازاً إذا حفظته وضممته إليك»”'". 


)١(‏ صس١؟١١.ء‏ دار صادر. 
ف جا ص2»7565 عمود ,.١"‏ دار لسان العرب». بيروت. 


١٠١ 


 "'‏ حلويات: 
ما أكثر استعمال هذا الخطأ (حلويات) بفتح الحاء 
واللام وكسر الواوء وما أكثر انتشاره على الألسنة خاصة؛. لا 

أكاد أستثنى من هذه الألسنة ألسنة أهل التخصص والدراية. 

أما الأقلام. فإن هذا الخطأ لا يظهر عليها إلا إذا 
الأحوال» وكم من متحدث متخصص سمعته يتلفظ هذا 
الخطأ. وأعرف عنه إجادة قواعد اللغة» وأفسر ذلك فى قرارة 
نفسي بأنه غفلة»؛ وهو تفسير صائب!؛ لأن قاعدة جمع 
المقصور جمع مؤنث سالم قاعدة مشهورة قد يجهلها غير 
المتخصص + نيد أن المتخصصض لن تغيت: عنه إلا إذ1 تسلط 
على النفس عامل من عوامل الغفلة التي تطرأ على البشر 
خاصة حين يطغى الخطأ على الصواب. 

مهما تكن الحال» فالكلمة حلوى أسم مقصور يجمع 
جمع مؤنث سالماً هكذا: حلويات؛ لأن المقصور إذا كانت 
ألفه رابعة فصاعداً وجب قلبها ياء في التثنية وجمع المؤنث 
فنقول: حلويان وحلويات» وعن هذه القاعدة يقول ابن مالك 


فى الألفية : 


١١١ 


قال ابن عقيل أحد شراح الألفية وأحد أئمة النحو 
العربي شارحاً ذلك: «فإن كانت ألف المقصور رابعة فصاعداً 
قلبت ياء فنقول في ملهى: ملهيان»"". 

وقال بعد ذلك: «وإن جمع بألف وتاء قلبت ألفه كما 
تقلب فى التثنية» فنقول فى حبلى: حبليات76". 


هكذا يتبيّن بجلاء تام أن قولهم: حَلّويات» خطأء 
والصواب هو. خلويات. مثل : حبليات وفضليات وكبريات» 
ونظائر ذلك كثير. 


'" - تخرج: 

أقل من القليل من ينهج النهج الصحيح في استعمال 
فعل (تخرج)؛ إذ الخطأ في الاستعمال تغشى اللسان العربي 
في كل مكان؛ ودهم القلم العربي في كل صقع ولم يسلم 
فيه ]لآ ليان شبنه العيراته إلية عدا وجرق على ماة: 
الفصحى غير زائغ أو ضال». مؤثراً سلامة التعبير» وصحة 
اللغة؛ واستقامة الكلام. كيف ما كانت الحال فقول جل 


)غ0( جك ص7”156؛ تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد» طني "لا”١ ‏ 
4 . 
زة نفسه ص .56١‏ 


١1١ ؟‎ 


الكتّاب: «فلان تخرج من الكلية الفلانية» خطأء والصواب: 
تخرج في الكلية؛ ذلك أن تخرج في هذا التعبير» تعني: 
(تأدب) و(تعلم) و(تدرب)»؛ فيقال لهذا: فلان تعلم في الكلية 
وتأدب في الكلية 0 في الكلية؛ ولا نجد هنا أي أثر 
لحرف (من)؛ وآية ذلك أ نه ليس المقصود هو الخروج من 
الكلية حين نقول: «تخرج في الكلية». 


ولو فرضنا أن المقصود الخروج لانصرف التعتمزن 


إلى معنى لا نريده قطعاً؛ إذ د يصبح المعنى: مر 
خرجات. 
المستدعون: 


قولهم: المستدعون بضم العين والمستدعين 
بكسر العين» خطأ مشهور جداً تلوكه الألسنة ولا يظهر في 
الكتابة. 


مقصور منته 50 ل وهو إذا حم ارد لون وف 
١١‏ 


حذفت الألف وبقيت الفتحة دالة عليها فنقول: (مستدعون 
بفتح العين وسكون الواو). 


وإذا جمع بالياء والنون نصباً أو جراً حذفت الألف 
أيضاً وبقيت الفتحة دالة عليهاء فنقول: (مستدعين بفتح العين 
وسكون الياء). 

فالعين يجب أن تبقى مفتوحة لتدل على حذف الألف 
وإلى هذا يشير إمام نحاة عصره ابن مالك في الألفية حين 
يقول: 

(والفتح أبق مشعراًبما حذف) 

وقد ورد نظير هذا في القرآن الكريم ‏ حجة الله تعالى 
على الخلق ‏ في قوله: سبحانه لوَإِئَُمَ عِندَنًا لَمنَ المصطفَينَ 
لحار 49 . 
المستدعى. وقد وردت بفتح الفاء وسكون الياء» فضم العين 
أو كسرها فى المستدعى أو ما جاء على شاكلتها عند جمعه 
خطأ بيّن؛ جد بين» يرتكبه عندنا مذيعون ومذيعات حين 
يقولون عن حفلة من الحفلات: (حضر المستدعون ‏ بضم 


)1غ( سورة ص » الآية : 27. 


١15 


العين ‏ الحفلة)؛ وحين يقولون: (ودع أصحاب الحفلة 
المستدعية + تكسزالعد::.-) وليرتكبه أيضا عددنا متكلمون 
خطباء ووعاظاً حين يقولون: (أيها المصطفون عند الله؛ بضم 
الفاء»» والصواب بفتحها وسكون الواو في حالة الرفع. 

وتبقى قضية مهمة قد تشكل على البعض وهي: كيف 
يمكن تثنية المستدعى وقد جاء في الجمع على صورة المثنى. 

الجواب: هو أننا نضيف ياء أخرى ثم ننطق الكلمة 
على نسق المثنى؛ فنقول في النصب: (مستدعيين) بفتح 
العين وفتح الياءء وكذلك الأمر في الجر. 


6 دعوا: 

إن هناك كلمات وكلمات لا تكف الألسنة عن ترديدها 
للحاجة الشديدة. ومع ذلك فإن استعمالها ذاك يعتسف طريق 
الصواب لتمرده على ضوابط اللغة وقوانينها. 

وعثرات اللسان هذه لا تكاد في الكتابة جلية ما دمنا لا 
نضبط الكلمة بالحركات إلا في القليل» مما يجعل الكاتب 
في مأمن من التردي في مزلق لغوي كهذا؛ على حين يعرض 
المتكلم للتردي فيه لا محالة؛ ذلك أن مثل هذه الكلمات لا 
يبرز عوارها للعيان إلا في النطق» أما صورتها الكتابية 
فتحتمل وجوهاً شتّى تكون درعاً واقيا من أي انتقاد. 


16 


وقد يقرأ القارئ ‏ إذا كان غير بصير بلغته ‏ هذه 
الكلمة هكذا (دعوا) ع 0 أو (دعوا) بفتح العين 
وسكون الواوء أو (دعوا) بة د وفتح الواوء كما لو 
كان مسددا إلى ضير الت الاتشة 4 غير أن الالسنة تنطق هذا 
حين إسناده إلى واو الجماعة بضم عينه ظناً بأن الضم هنا 
تابع الواوء وهذا غلط واضح؛ ذلك أن فعل (دعا) ناقص» 
يعني: ينتهيى بحرف علة وهو الألف الذي أصله واوء وحين 
إسناده إلى واو الجماعة تفتح العين لتبقى الفتحة دالة على 
حذف الألف. وفي مثل هذا يقول ابن مالك إمام نحاة عصره 
في الألفية : 


فالفعل إذا يجب أن ينطق هكذا حين إسناده إلى واو 
الجماعة ل 0 مو قو 
حرف مد يتطلب رفع ما قبله» وهو العين؟ فتختفي الفتحة 
الدالة على حذف الألف والتي لا بد أن تبقى كذلك علامة 
على الحذف المذكور. 

وقد تضمن القرآن الكريم ‏ حجة الله تعالى على الخلق 
- نماذج من هذا و من ذلك قوله تعالى في سورة يونس 
الآية *؟: #دَعَوا أَسَّدَ عخْلِصِينَ لَه ألَْبنَ4. ومن ذلك قوله 


١15 


سبحانه في سورة الزخرف الآية /الا: #وَبَادََا يمَيِكُ لِيَقْضِ عَلَنَا 
ك4 1 

وخلاصة القول: إن الفعل الناقص الذي ينتهي بألف. 
إذا أسند إلى واو الجماعة حذفت ألفه وبقيت الفتحة فوق 
الحرف الذي قبل الألف. وهو هنا العين إيذاناً بالحرف 
المحذوف. 


75 - السّحور بضم السين: 

نسمع في هذا الشهر المبارك الكريم من بعض المذيعين 
خاصة وهم يودعون المستمعين عند انتهاء برامج الإذاعة 
والتلفزة قولهم: الرجو لكم سحوراً طيباً»» هكذا بضم 
السين» وهذا خطأء والصواب السحور بفتح السين وهو طعام 
السحر وشرابه. قال العلامة اللغوي ابن منظور في اللسان 
متحدثاً عن ذلك في مادة (سحر): «هو بالفتح اسم ما يُتَسَكّر 
به من الطعام والشراب وبالضم المصدراء فالسحور بفتح 
السين: هو اسم الطعام الذي يتسحر به وقت السحرء وبذلك 
جاءت السنّة المطهرة؛ ففي الحديث المتفق عليه عن أنس أن 
رسول الله وَقٍ قال: «تسحروا فإن في السحور بركة). 
والسحور بضم السين مصدر (سحر).ء والمصدر هو اللفظ 
الدال على الحدث مجرداً عنه الزمان» متضمناً أحرف فعله 
كما عرفه النحاة. وذلك هو الفرق بين الكلمتين. 

ل 


1" اسكن: 

من عثرات الألسنة وكذلك الأقلام ‏ إن ضبطت الكلمة 
- قولهم: (اسكن) بكسر همزة الوصلء. والصواب ضمها 
هكذا (أسْكن)؛ ذلك أن همزة الوصل تضم حين تكون عين 
مضارع الأمر مضمومة. ففعل سكن مضارعه (يسكن) عينه - 
أي: الحرف الوسط ‏ مضمومء ولا تكون همزة الوصل 
مكسورة إلا إذا كانت عين المضارع مفتوحة أو مكسورة 
نحو: (فتح) مضارعه (الفتح) مفتوح العين (يفْعَل). فالأمر فيه 
(افتح) بكسر الهمزة كذلك؛. ونحو: (ضرب) مضارعه 
(يضرب) مكسور العين (يفعل) فالأمر منه اضرب بكسر 
الهمزة. فالهمزة إذاً تضم في حالة واحدة وهي حين يكون 
المضارع مضموم العين» نحو: (ينصر) (انصر)؛ وتكسر حين 
يكون فيها المضارع مفتوح العين أو مكسورهاء نحو: 
(يسمع) (اسمع) (يجلس) (اجلس). وإلى هذه القاعدة يشير 
ابن مالك إمام نحاة عصره في قوله في لامية الأفعال: 


صل سساكنا كان بالتحذرف تعصد 
والهمز قبل لزوم الض ِمٌ ضضم ونح 
و اغرى بكسر مشع الشم كد فبل 
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ويشير كذلك إلى هذه القاعدة ابن الجزري أحد أئمة 
القراء بقوله فى مقدمته: 


وابدأ بهمز الوصل من فعل بِضمْ 
إذاكتانة تالعة محن الفسسل بف 

واكسره حال الكسر والفتح 
وقد وردت نماذج من هذا في القرآن الكريم»؛ مرجع 
العربية المعجزء وحجة الله على الخلق. من ذلك نموذج عن 
فعل الأمر الذي مضارعه مضموم العينء. وذلك في قوله 
تعالى من 'سنوؤة ن 6 الآية ؟4/ «أرَكْض ب 2 هانا معصل برد 


ددم ور جحي 
كر ©4. 


ومن ذلك نموذج عن فعل الأمر الذي مضارعه مفتوح 
اعد 0 ف الرلد ميجواه هن سروه الحفية ولك 11 
«أغلمرًا أن أنَّهَ حي الْايصَ بَعْدَ مويه ». ومن ذلك نموذج عن 
فعل الأمر الذي مضارعه مكسور العين» وذلك في قوله جل 
وعلا من سورة المرسلات» الآية 9؟: ##انطلفواً إل ما ما كس 


بد تبون 409. 
هذه ثلاثة نماذج؛ النموذج الأول: (اركض) بهمزة 
وصل مضمومة؛ لأن مضارعه مضموم العين (يركض) 
18 


(يفغل)؛ والنموذج الثاني : (اعلموا) بهمزة وصل مكسورة؛ 
لأن مضارعه مفتوح العين (يعلم) (يفعل)» والنموذج الثالث : 
(انطلقوا) بهمزة وصل مكسورة أيضاً؛ لأن مضارعه مكسور 
العين (ينطلق) (ينفعل). وقد يسأل سائل: ماذا تقول في همزة 
الوصل المكسورة في مثل: فعل (امشوا) المسند لواو 
الجماعة هل هو من هذا الباب؟ 


الجواب: أن كسر همزة الوصل في مثل هذا الفعل 
يراعى فيه أصل حركة العين» وفيما يلي البيان: إن جاءت 
ضمة عين الفعل غير أصلية لآزمة سآن كانقه لمخاضية وود 
واو الجماعة كانت الهمزة مكسورة بلا شك نحو قولنا: 
(امشوا)ء وإن كان ثالث الفعل مضموماً؛ لأن أصله: 
(امشيوا) على وزن (اضربوا)» غير أن الضمة ثقيلة على 
حرف الياء فسكن هكذا: (امشيوا)ء؛ ياء ساكنة مع واو 
الجماعة الساكنة» ثم ضم ما قبل واو الجماعة للمناسبة» 
فالتقى ساكنان الياء والواو فحذف حرف العلة الياء. 


- حديث شيق: 

يكثر هذا الاستعمال على الألسنة والأقلام بصورة تدعو 
إلى الدهشة. فالمتحدث أو المذيع يقول: (حديث شيق)؛ 
والكاتب يقول: (حديث شيق). 
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جاء في كتاب: «في البنية الإيقاعية للشعر العربي) 
للدكتور كمال أبي ديب قوله في ص450١.‏ ط١ ‏ دار العلم 
الملاسة + سروت : “لمن الشيق أن الخليل ابره احمك انافتن 
وزان الستفر اللعوينى :فى إطان المخجت رك والضسافة ولا 
والصواب فى الحق» غير هذا؛ ذلك أن الشيق كالمشتاق 
والحديث لا يكون شيقاًء وإنما الذي يكون شيقاً هو شيء 
آخر كقولنا: قلب شيقء» أي: مشتاقء قال الشاعر العربى 

إلذ :لعشت يميت وولهى تتهواه سيق 
د خليلىي هل من بالرصانلة عالم 

وقال أمير الشعراء أحوتك شوفي: 

فالحديث أو الأمر يكون شائقاً 2 كبقَا فالشائق 
الداعي إلى الشوق». وهو اسم فاعل من فعل (شاق) (يشوق) 
(شوقاً) الشىء فلاناً إذا هاجه وهز أعماقه. كقولنا: هذا 


"١ 





حديث شائق. يعني: يهيج المشاعر لجمالهء أو هذا المنظر 
شائق» يعني: يهيج الإحساس لحسنه. 

والخلاصة: هو أن الأمر إذا كان داعياً إلى تحريك 
دفين الشوق قلنا: شائق. وإذا كان غير ذلك قلنا: شيق». 
والقضية؛ إذاًء في هذه الحالة ترجع إلى ما تتضمنه الجمل 
العربية من صور بيانية تقوم على المجاز والاستعارة بلا 
تكلف يجني على التركيب البياني ويخرج به عن مقاصده. 


4 الضالين والظالين: 

من الزلات اللسانية الشائعة التي لا تلاحظ» بالطبع في 
الكتابة» لتعلقها بمخارج صوتية معنية قول بعضهم في 
الفاتيدة :لل ول الكالين 4 ينطق الشناد #ظاءا رهز لحن شاك 
في الآية الكريمة؛ فالضالون هم المنحرفون عن طريق الحق 
أصبحوا ظالين وهم الدائمون وليس هذا مراد الله تعالى؛ مما 
يفضي إلى الإثم وبطلان الصلاة لفساد المعنى. والعجب أن 
بعض أئمة المساجد لا يعطي الحروف حقها من النطق 
الصحيح كمثل الضاد والظاء؛ وغير ذلك. والمفروض في 
هؤلاء أن يكونوا على علم من ذلك بالقدر الذي يستطيعون 
معه الاضطلاع بمهمة القراءة القرآنية على الوجه المطلوب. 

والزلات اللسانية هذه لا نلحظها في مجال القراءة 

ف 


القرآنية وحدها؛ بل نلحظها في غيرها في مثل قولهم: (انظر 
إلى هذا المنظر)ء فإنه نطق هؤلاء فعل (انظر) وكلمة 
(المنظر) بالضاد لا بالظاء؛ وهذا لا يجري في الضاد والظاء 
وحدهما؛ وإنما يجرى كذلك في حروف أخرى كالدال 
المهملة والذال المعجمة. 


ويجب بعد هذا بيان الفرق بين الضاد والظاء رفعاً لكل 
التباس وتنبيهاً للغافل من غفلته التي تجني على كتاب الله 
يخاصنة ولفها الغرينة عامة. 


وما يحاذيه من الأضراس العليا وتخرج بسهولة من الجهة 
اليسرى» غير أنها تخرج من الجهة اليمنى بصعوبة» ولذلك 
تعد أقل لهالل وخروجها من الجانبين أعسشين وأعز منالا؟ 
لأجل هذا كانت أصعب الحروف مخرجاً بلا شك. ومخرج 
الظاء المشالة ‏ يعني: التي فوقها خط عمودي صغير تمييزاً 
لها عن الظاء غير المشالة ‏ هو طرف اللسان مع أطراف 
اللثة. 


فحين نوازي 0 الضاد والظاء نجد بينهما اختلافاً 
واتفاقاً. فالاختلاف يظهر جلياً في مخرج كل منهما؛ فالضاد 
يفل 


- كما رأينا - مخرجها إحدى حافتى اللسان وما يحاذيه من 
الأضراس» والظاء مخرجه من طرف اللسان مع أطراف 
الثنايا؛ إذ طرف اللسان حين النطق يخرج إلى حد اللثة. 


والاتفاق يظهر جلياً في شكليهما مع تميز أحدهما 
بشولةء ويظهر الاتفاق كذلك في صفاتهما؛ إذ إنهما يتميزان 
بصفة التفخيم والاستعلاء» لذلك يعدان من حروف التفخيم 
والاستعلاء المجموعة في قولهم: (خص ضغط فظ). 


بالإضافة إلى اتفاقهما فى صفة الإطباق؛ إذ اللسان 
بحرف الإطباق يرتفع فينطبق به» والمراد: أن اللسان يقرب 
من الحنك الأعلى عند النطق به فلا يقرب منه عند النطق 


بعيرة. 


فالضاد والظاء حرفا تفخيم واستعلاء وإطباق. 
فالاختلاف إذاً في المخرج والاتفاق في الشكل بعامة وفي 
الصفة. 


بهذين الحرفين أن يعطي كل حرف حقهء وذلك بإخراج 

الضاد من حافتى اللسان وما يحاذيه من الأضراس العلياء 

وبإخراجها بسهولة من الجهة اليسرى ومحاولة ملء الفم بها. 
»1 


وبإخراج الظاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا؛ 
يعني ذلك مد طرف اللسان إلى حد اللثة مع تفخيمها قليلا 
لا في مستوى الضاد؛ لأنها ضعيفة في الإطباق بشرط ألا 
ترقق حتى تصبح ذالا. 

إن الظاء والذال من مخرج واحد فيجب أن ننطقها 
هكذا (ظاء)ء وحين نرققه يصير ذالآء ومن ثم نستطيع أن 
نعطي كل حرف حقه بإخراجه من مخرجه الحق فلا يقع 
تشويه في دلالة الكلمة العربية خاصة ما يتصل بكتاب الله 
تعالى المعجز بلفظه ومعناه؛ فالضاد ضاد والظاء ظاء وأي 
خلط بينهما فإنه لا محالة خلط بين مخرجين مختلفين». وفي 
ذلك عبث أي عبث باللغة الشريفة. 


"3٠‏ اضرب: 
من عثرات اللسان وكذلك الأقلام ‏ إن وقع ضبط 
الكلمة ‏ قولهم: (اضرب) بفتح الراء في فعل الأمرء 
والصواب (اضرب) بكسر الراء؛ ذلك أن القاعدة النحوية 
تفرض علينا كسر عين الأمر وفيما يلي البيان الشافي: 
للتوصل إلى صياغة فعل الأمر في العربية وجب صياغة فعل 
مضارع مجزوم بعد حذف حرف المضارعة واجتلاب همزة 
وصل حين الابتداء: مثال ذلك: يضرب في المضارع» فحين 
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جزمه نقول: لم يضرب2. فحذف حرف المضارعة وهو الياء» 
ونورد همزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن فيصبح الفعل 

خلاصة القول: إن صيغة الأمر كالمضارع المجزوم 
الذي حذف منه حرف المضارعة؛ وإلى هذا يشير ابن مالك 
إمام نحاة عصره في لامية الأفعال حين يقول: 

كالمضارع ذي الجزم الذي اختزلا 

ونستنئبط بجانب ذلك؛ أن عين الأمر تكون كعين 
المضارع. مثل: (يضرب) (اضرب).». فالراء مكسورة في 
المضارع وفي الأمر كذلك؛. وإذا كانت مضمومة أو مفتوحة 
كانت كذلك في الأمرء مثل قولنا: (ينصر) (انصر) (يشرب) 
(اشرب) وهكذا. 


وهذا في التنزيل حجة الله على الخلق كثير» من ذلك 
قوله تعالى في سورة إبراهيم» الآية :4٠‏ «#رَبَ بعلن مَقِيم 
ألصَّلَرة وين درق ربا وَتَسَلْ دعآء 4©9: ومن ذلك قوله 
جل وعلا في سورة الإسراءء الآية 754: #وقل رَبَ مهما 
ا رياف صَهِرا4. 

فط أَجَمَني# في الآية الكريمة فعل أمر مضارعه يجعل. 
و9وََفََلُ» في الآية نفسها فعل أمر ومضارعه (يتقبل). 

1) 


و#أَنْحمَهِمَا» في الآية الكريمة فعل أمر مضارعه 
(يرحم). ونلحظ من كل ذلك أن عين المضارع هي عين 
الأمر. 

فما على المتحدث إلا أن يرجع إلى المضارع ليعرف 
بسهولة ضبط عين الأمر. 


"١‏ (اعتصمت بالله) بتفليظ لام الجلالة: 

من الزلات اللسانية الشائعة التى لا يمكن قطعاً 
ملاحظتها في الكتابة؛ لأنها تتعلق بأمر صوتي قول بعض 
المتحدثين وعاظأً وخطباءً ومذيعين: (اعتصمت بالله) بتغليظ 
لام لفظ الجلالة؛ والصواب ترقيقها؛ ذلك أن لفظ الجلالة 
جاء بعد كسرة الباء. 

وقول بعد المتحدثين وعاظأً وخطباءً: (قرأت كتاب 
الله) بترقيق لام لفظ الجلالة؛ والصواب تغليظها؛ ذلك أن 

ويجدر بعد هذا أن نفصل الحديث عن هذه القضية 
الصوتية فى اللغة العربية حتى تكتمل الصورة فى الأذهان». 
وذلك يبيان هذه القاعدة الصوتية. 

إن الحروف تنقسم إلى حروف استعلاء وحروف 

١ 


استفال. فحروف الاستعلاء كلها لا يستثنى منها شيء سواء 
الخاوريك حرف الاستفال أم لم تجاوره)؛ وهي تجمع عند 
ابن الجزري أحد أئمة القراء وأعلامهم في قوله: (خص 
ضغط قفظ). 

وحروف الاستفال واحد وعشرون حرفاً وهي غير 
حروف اااستعلاء. 

وإن تغليظ لام الجلالة (الله) لا يتحقق إلا إذا تقدمها 
فتح أو ضم مثل: (قال الله) ومثل: (لما قام عبد الله). 

ويقصد بتفخيم هذا الاسم التعظيم لعدم وجود سبب 
للترقيق والفتحة؛ والضمة يستعليان في الحنك؛» والاستفال 
كما هو معروف خروج الحرف من الحنك إلى فاتح الفم. 
ولذلك يسمى استفالاً» يعني: انخفاضاً. 

وترفق لام الجلالة إذا تقدمتها كسرة مثل: (اعتصمت 
بالله)» وسبب الترقيق كراهية التصعد بعد التسفل». لأن ذلك 
فيه استثقال أي استثقال. 

وإلى حكم اللام يشير ابن الجزري في منظومته المسماة 
ب: (المقدمه فيما على قارئ القرآن أن يعلمه): 


١> 


ويجب التنبيه على أن تغليظ اللام في لفظ الجلالة قد 
أجمع القراء عليه. وإلى ذلك يشير في النفيو في القراءات 
العشر : 
واسم الله كل فخعما 
يقول شارحاً لذلك: «وأما اسم الله تعالى فكل القراء 
عل الشييو”أاكها !يكين إلن ذلك ابن بري في منظومته في 
مقرأ نافع : 


وقال ابن الجزري حاكياً الإجماع في ذلك: «فاعلم أن 
اللام من اسم الله تعالى بعد فتحة أو ضمة إجماعاً)”". 


فالقضية كما ترى تتصل بتجويد القرآن الكريمء لذلك 
يجب الحذر من الوقوع في اللحن؛ لأن اللحن في كتاب الله 
يؤدي إلى بطلان الصلاة واجتراح الوثم. 


)غ0( شرح طيبة النشر في القراءات العشر» ص 9الء حققه: علي الضباع . 
طكف 8ك" ه1956. 


)3( النشر في القراءات العشر» صححه : علي الضباع . جل ص860١25‏ دار 
الكتب العلمية. 
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كما أن هذه القضية تتصل بمخارج الصوت العربي في 
ترفيقه وتفخيمهء لذلك يجب الحذر أيضاً من الوفوع في 


"" - الدولتان العظمان أو العظمتان: 

من الأغلاط الشائعة استعمال بعض المذيعين عند 
حديثهم عن الدولتين الكبيرتين روسيا وأمريكا هذه الجملة: 
(الدولتان العظمان أو العظمتان)» والصحيح: (الدولتان 
العظميان)؛ ذلك أن كلمة (العظمى) اسم مقصور له أحكام 
حين إجراء حالة التثنية عليه. وهذه الأحكام تتمثل في أن ألفه 
إذا كانت ثالثة فصاعداً تحتم أن تقلب ياء فنقول في 
(عظمى): (عظميان)؛ وفي (كبرى): (كبريان). وفي 
(ملتقى): (ملتقيان)؛ وهلم جرآء وإلى هذا يشير إمام نحاة 
عصره ابن مالك في الألفية “حين يقول: 


إن كجان عع لمالا عر تنا 
"3 غداء مفقيد: 
من الزلات اللسانية الشائعة التى لا يمكن أن تلحظ في 
الكتابة مع ثبوت علامة تميز البعض منه عن الآخر في 
يل 


الرسمء وذلك لارتباطها أساساً بمخارج صوتية معينة قولهم: 
(هذا غداء مفيد) ناطقين الغذاء بدال مهملة. والصواب أن 
يكون بذال معجمة؛ لأنها من فعل غذا بالذال المعجمة يغذو 
غذواً الرجل بالطعام أعطاه إياه؛ وغذى تغذية الرجل أعطاه 
الغذاء؛ ويجمع الغذاء على أغذية وهو ما يتغذى به من طعام 
وشراب. 

وحذف نقطة الدال يوقع في الالتباس؟ إذ قد ينصرف 
الذهن إلى الغذاء الذي هو ضد العشاء؛ إذ داله مهملة وإن 
كانت عينه مفتوحة» فالجل لا يفرق بين الفتحة والكسرة فيهء 
وذاك ما يجني على الكلام العربي وعلى رأسه كتاب الله 
المعجزء من ذلك قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام 
مع فتاه : لقَلَمًا جَاوْرًا قَالَ لِفْمَنْهُ عَِنَا عَدَآءَنَا لَقَد لَمَيِنَا من سَمَرِبَا 
هْذَا نصَبا 469"". 

فمنهم من ينطق كلمة (غذاء) في الآية الكريمة بذال 
معجمة وهو تحريف لكلام الله تعالى المعجزء. ذلك أن 
الغداء بالعين المفتوحة والدال المهملة طعام الغدوة ويقابل 
طعام العشاء. 

وتجدو ينا بعد هذا أن تق مراذثةبزيق الحرقين: يحت 
تتبين لنا الفروق وتظهر واضحة للعيان. 


)١(‏ سورة الكهف. الآية: ؟517. 
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مخرج الدال المهملة كالطاء يعني ما يلي اللثةء 
والأحرف الثلاثئة هذه تسمى: الأحرف النطعية: لمجاوزتها 
نطع غان الحتك الأعلىء- آى: “الجلد: الأعلى. 

ومخرج الذال المعجمة من طرف اللسان الأيمن وطرف 
الثنايا العليا ومثلها الظاء والتاءء وهذه الأحرف الثلاثة تسمى: 
الأحرف اللثوية لخروجها من قرب اللثة. 


ويتفق الحرفان في الرسم إلا أن واحدهما معجم 
والآخر مهمل. 

فالاختلاف كما ترى في المخرج والاتفاق في الشكل 

فالدال دال مهملة والذال ذال معجمة ولا يجور 
الخلط بينهما بحال. ومن أجاز ذلك فقد أجاز العبث 
بقوانين اللغة» ومن أجاز العبث بقوانين اللغة فقد جنى 


على مقومات كيانه. 


45" الغبية بفتح الغدن: 

ينطق البعض كلمة الغيبة بكسر الغين على وزن فعلة. 
بفتح الغين هكذا (الغيبة) ويقصدون بها الاغتياب. وهذا خطأ 
يو ذلك أن هناك قرفا بيق الكينة يكير .وهو رما يسمى. إن 
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الاغتياب. وفي ذلك يقول تعالى ناهياً عند ذلك: #وَلا بَمَْب 
1-0 1 

أما الغيبة بفتح الغين: فهي البعد والتواري» فالخلط 
نين الكسيرة بوالتتجية رقلتف: لقو ران عدن عن ديك 


6 2 جاء فتى: 

لا تكف الألسن عند النطق بالاسم المقصور (فتى) 
وكل ما جاء على نمطه بلا تنوين» وكأنها بذلك تراعي المد 
الكائن في الألف فتقول: (جاء فتّى)» والصواب: (جاء فتّى) 
في جميع حالات الإعراب» وبذلك جاء التنزيل الحكيم. 
في حي المي ب ل لوالرر بامرر ان الآآية 
37 «ذلِك الكتبٌ لك رب فيه هرق لمنقِينَ 4 
ولا بأس بعد هذا أن نشرح القاعدة النحوية لهذا الموضوع 
توفية للفائدة. 

الاسم المقصور اسم معرب ينتهي بألف لازمة تحذف 
ألفه لفظا لا خطا في الرفع والنصب والجر عندما يكون 
منوناًء أي: حين يكون نكرةء وبعبارة: بلا ألف ولامء 


(15:-«نوزة المتجزات»' الآية 7لا 


يفيل 


لذلك نقول في حالة الرفع: (جاء فتّى)؛ وفي حالة النصب: 
(ساعدت فتّى)؛ وفي حالة الجر: (مررت بفتى). 

فالتنوين يلحق المقصور في كل هذه الحالات بدون 
الاعتداد بالألف وإن كانت موجودة خطا. 

ويمكن بعد هذا أن نعد هذه الألف فى اللسان تنويئاً: 
أو بعبارة أخرى أن نعدها نوناً ساكنة كما 55 كذلك علماء 
العروض. 

والحركات الإعرابية التي تقدر على الألف يمنع 
ظهورها التعذرء ويقصد بالتعذر المانع من ظهورهاء وهو 
الألف الذي لا يمكن أن تظهر عليه الحركة. 


5" قارن: 

من الأغلاط الشائعة استعمال (قارن) بمعنى (وازن). 
من ذللك ما جاء: فى كنات من حدية الشهر, والتكر 
للذكشون ظه ميد ص ”4 اا عد داز المفارتك” 
١وعندما‏ أقرأ عبدالحميد وابن المقفع الذي لا خلاف في 
أنه كان فارسياً وأقارن بينهما أرجح أن عبدالحميد كان 
شديد الاتصال بالثقافة اليونانية». (وقارن) لا تعني ما يعني 
الككرو<وغيرة كغير عندا؛: ذلك أن.دلالنها اللعوية هئ 
(صاحب). لذلك يقال: قارن فلان فلاناً. إذا صاحبه 


فين 


واقترن به. وبديل (قارن) هو (وازن) التي تعني ساوى 
وعادل وقابل. فالموازنة بين الشيئين تقتضي معرفة أيهما 
أوزن. ولقد أصاب الدكتور زكي مبارك حين سمى كتابه 
النقدي: «الموازنة بين الشعراء؛ تميكا ‏ بالاستعهان 
الصحيحء. هذا الاستعمال الذي كان نقادنا القدامى 
يحرصون على الالتزام بهء فالامدي وسم كتابه بعنوان: 
«الموازنة بين أبي تمام والبحتري»» والجرجاني وسم كتابه 
بعنوان: «الوساطة بين المتنبيى وخصومه». 
اا ا قاضي: 

تنطق الألسن كلمة (قاض) وهو نكرة (قاضي) 
بالياءء كما أن الأقلام تكتبها كذلك على هذه الهيئة. 
والصواب حذف الياء والنطق بالكلمة منونة بتنوين الكسر 


هكذا (قاض). وكأن العكودن هذا عوض عن الحرف 
دوق 


لماذا كل هذا؟ لأن كلمة (قاض) اسم منقوص معرب 
آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها إذا نون يعنى: إذا أصبح 


ص 


- 


نكرة - حذفت ياؤه لفظاً وخطا وذلك في حالتي الرفه 

والجرء أما في حالة النصب فتبقى الياء كما هي وقد جاء في 

التنزيل الحكيم ذلك في أكثر من موضعء. منه ‏ في حنة 
١7.‏ 


الرفع لكونه خبر إنء لذلك حذفت ياؤه ‏ قوله تعالى: 

#إت ما توصدرت لَآبّ4"'. ومنه ‏ في حالة الجر لكونه 

مجروراً .تحرف الجر عن - قوله سبحانة ‏ #قَإنْ آرادًا وِصَّالَا عن 

نَاضٍ يبا وَتََاوْير قلا جْتَاحَ عَبِما 7" ومنه ‏ في حالة 

للحي تر لقا يا انع ححن رت يق باز تر 
0 


جر كباب 0 نا كين ناريا تاوف لذ نكو أن اموا 


رَبك نم24 


6" ل اكرم: 

من عثرات اللسان وكذلك الأقلام ‏ إن ضبطت الكلمة 
بالشكل - قولهم: (اكرم) بهمزة الوصلء والصواب (أكرم) 
بهمزة القطع. ذلك أن هذا الفعل رباعي والأمر منه يكون 
بهمزة قطع مع سيو عيله ووزنه (أفعل). نحو: (أعلم) من 
الماضي (أعلم). 


أما جعل الرباعى مبدوءاً بهمزة وصل فمما يخالف 
المقاعدة النحوية ويسىء إل اللسان العربى . وإلى هذه القاعدة 
أشار ابن مالك في لامية الأفعال فقال: 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: ,١1"4‏ 


(؟) سورة البقرق. الآية: 77. 
(1)- سورة آل عشران: :الآية + 15د 


١ك‎ 


بحب اتبعييد ا صر اتص سيم 
أمثلة جمة تبين هذه القاعدة. من ذلك قوله تعالى: #أوَمَالَ 
لَزِى اله من 0 امريد أحكري ا ميق 1 ينفَعنآ 


4-0 ره م ١‏ 
و5 لهذم ولد » 0 


سمال 


آ# و ب بر 


الأرييست 69*”". فهمزة القطع ‏ كما ترى - تبقى في الأمر 


وما يتعلق بأمر الثلاثي, وبالفعل الماضي المؤلف من 
أرقعة أحرف 220 مثل: (احتوى). ومن أمره ومسن 
مصدره. فإن همزة الوصل هى الي اد ون أول ذلك. وقد 
وضح هذا ابن مالك في قوله في الألفية: 
الذإذا امسيدةة من قتناسعشسشوا 
أمتجعر ديق أرشفة تسو التفناين 
(1)“ضورة يوضفتة "الآية الا 


(؟) سورة الشعراءء الآية: .5١5‏ 


1١” 


والأمر والمسصدر منه وكذا 
أمر الثلاثي كاخش وامض وانفذا 
4 الكفاءة العلمية: 
هاا خط متسهون عدا لأيكاه يدلو عنه كنات ولا 
جريدة؛ ولا يفتر لسان المذيع عن ترديده. فتقرأ قولهم: 
«فلان ذو كفاءة علمية أو كفاءة تربوية»؛ أو تسمع المذيع في 
بئه الأخبار يقول: «إن فلاناً أبرز كفاءته السياسية في المؤتمر 
الفلاني»» والصواب غير هذا؛ لأن الكفاءة من تكافؤ الشيئان 
إذا تماثلاء وتعني المساواة: «الممائثلة». ومنها الكفاءة في 
الزواج» ومن الكفاءة الكفؤ وهو المماثل ومنه قوله تعالى : 
َلمْ يَكّ لَمْ كُئْرًا لصد (40. أي: لا نظير له 
سبحانه. فالكلمة الصحيحة هي الكفاية من كفاه الشيء يكفيه 
إذا استغنى به عن غيره فهو كاف. وهي تعني: القدرة.» لهذا 
يجب أن نقول: الكفاية العلمية والكفاية التربوية إذ القائم 
بذلك يكفي الحاجة فيما ينهض به من أعمال. 


4٠‏ كل عام وأنتم بخير: 
من الأخطاء الشائعة في الإعلام المرئي والمسموع 


.4 سورة الإخلاصء الآية:‎ )١( 
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قول المذيع أو المذيعة حين التهنئة بمناسبة سعيدة كعيد 
الفطر أو سواه: كل عام وأنتم بخير). والصواب في 
الحق غير هذا؛ ذلك أن كلمة (كل) إذا أضيفت إلى 
الظرف الزماني نصبت فأعربت لذلك نائباً عن الظرف. 
والمعزوت أن التائنية غنن ‏ الظرف» يكن :متهنؤيا. لهذا 
نقول : كل عام وأنتم بخير). 


وقد يكون الظرف كلمة (عام) أو كلمة (يوم) أو 
كلمة (أسبوع) أو غيرهاء فنقول مثلا: «تجب علينا كل 
يوم خمس صلوات». ونقول مثلاً: «تجب علينا كل أسبوع 
صلاة الجمعة»؛ وإتماماً للفائدة نقول: إن كلمة (كل) إذا 
المظلق .تكو متمنويا .وذلق كقولنا: «التزست: بالفغنيلة: كل 
الالترام». 


فكل هنا جاء بعدها مصدر الفعل الذي قبلها. 


ولقد جمعت هذا كله ومعه حكم كلمة (بعض) في 
أبيات ضمن منظومتي النحوية (إرشاد ذوي الهمم العلية إلى 
بعض المسائل النحوية واللغوية السنية) : 
كين 


فقلت: 
2 2 
وعد كلا ثم بع شام طلمًا 
كتشولنتا اصتسوين: كل الممحجير 
0 0 


- لا زال: 
إن استعمال (لا زال) بدل (ما زال) ليس بالجديد 
المحدث؛» إذ نعثر عليه فى كتب التراث العلمى المتخصصة 
في مجال اللغة وغيرها. ١ ١‏ 
ولقد شاعت اليوم في كتابات المحدثين على اختلاف 
يشازسياة كما شاعف عن السنة الأعلاسيمو د لا كد 
الإعلاميين - ولعل استعمالها القديم أسهم في إذاعتها اليوم 
بين الكتاب على هذه الصورة اللافتة» ولا يدري هؤلاء 
ايا أن استغعهال (لا) مكان (ما) في فعل (زال) يقلب 
المعنى رأساً على عقبء وبعبارة أخرى: يحول المضمون 
الخبري للجملة مضمونا إنشائياًء وفيما يلي البيان المفصل 
لهذا الأمر. 
١‏ 


وقبل شرح الموضوع يجدر بادئ ذي بدء معرفة معنى 
الجملة الخبرية والإنشائية في الكلام العربي؛ لأن ذلث له 
علاقة حميمة بما نحن بصدد شرحه ولا يمكن فهم ذلك إلا 
بفهم هذا. 

لقد أجمع علماء البلاغة خاصة المتخصصين في عنم 
المعاني أن الكلام العربي ينقسم إلى خبر وإنشاءء فالخبر هو 
ما احتمل الصدق والكذب. والإنشاء هو ما دل على طلب. 
كالنهي والتمني والاستفهام والدعاءء وغير طلبي؛ مثل: صيغ 
المدح والذم وألفاظ العقود والتعجب. وهلم جرا. 

بعد هذا نرجع إلى المقصود بالذات وهو (ما 
زال)ء» إن هذا الفعل من أخوات كان الناقصة. ولكنه لا 
يعمل إلا بشرط أن يسبقه نفي لفظأً ومثله ما برح وما 
فتى وما انفك. 

فشولكا كاذ اها زالج مسحميد غائبا) حمل" تفن 
الاستمرارية يعني استمرارية غياب محمد. فالجملة لذلك 
خبرية تفيد وقوع الخبر. 

فالنفي فيها في الماضي لا يكون إلا بما. وأما إذا نحن 
غيرنا أداة (ما) بأداة (لا) وقلنا: (لا زال محمد غائبا)؛ في 
هذه الحالة مضمون الجملة سيتحول إلى إنشاء بعد أن كان 
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خبراً؛ إذ (لا) إذا دخلت على (زال) أفادت الدعاء حتماً. 
مثال ذلك قول ذي الرمة فى صاحبته مية: 


الأنيا اشلسى ينداز عق على اليلد 
ولآئزالمينة تبر عنا قله اتقيطم 

فالشاعر يدعو لدار حبيبته بأن تدوم لها السلامة على 
سر الزفنان: 

بالبجملة الجائقةة: :0لا زال “يود طان )سول نه 
خبرية إلى إتشائية ين دلت على الدغاء:. ‏ :وتحول. لذللك 
المقصود إلى هذه؛ وأصبح المعنى هو: أدعو بدوام غياب 
محمدء ومن ثم كانت الجملة في الأصل خبرية تخبر عن 
غياب محمدء ثم ما لبثت أن صارت تدل على غير ما يحب 
محمد وأهله. وذلك بسبب هذا الخطأ وهو استعمال (ا) 
بدل (ما) مع (زال). 


؟؟ ‏ مدراع: 

(مدراء) خطأ يكثر دورانه على ألسنة المذيعين 
والخطباء والمتحدثين. ويكثر كذلك دورانه على أقلام 
الكتاب خاصة الصحافيين. ولبيان صواب هذه الكلمة يجب 
أن نتحدث عن البنية الصرفية لهاء وهذا يستدعي جزماً منا 
وقفة مع ما دخل الكلمة من إعلال وهو باب في اللغة 


١:١ 


العربية على قدر من الصعوبة يمكن أن نسميها فلسفة 
لغوية» غير أنها فلسفة حلوة عذبة بصعوبتها تلك» تطلب 
منا الشرح بطريقة سهلة ميسّرة تتجنب المنهج الأثير عند 
القدامى الذي لا يفهمه اليوم إلا صفوة المتخصصين. 


فكلمة مدير من الفعل الرباعي (أدار). واسم الفاعل 
من الرباعي يصاغ دائماً على مفعل (بضم فسكون فكسر)ء 
والقاعدة الصرفية في هذا أن حرف العلة وهي الياء تحركت 
وكان ما قبلها حرف صحيح ساكنء أي: أن الكلمة هكذا 
(مَدِير) فنقلت الحركة إلى الدال» يعنى: حركة الياء المتحركة 
بالكسرة إلى الدال الساكن فأصبحت الكلمة هكذا: (مدير) 
بضم الميم وكسر ثانيه وسكون ثالثه على وزن مفعل. هذه 
القاعدة الصرفية تسمى عند علماء النحو الإعلال بالنقل», 
وإليها أشار عالم النحو في وقته ابن مالك في الألفية فقال 
في الإعلال بالنقل في الفعل والاسم معاً: 


لساكن صح انقل التحريك من 
ومثل لين آت عين فعل كابن 

زوفل فل في ا الاغلال اسم 
ضاهى مضارعا وفيه وسم 
ومن المعروف أن وزن (مفعل) لا يمكن جمعه على 


١5 


(فعلاء)؛ وإنما يجمع جمع مذكر سالماًء فنقول فيه: 
(مديرون) في حالة الرفع. و(مديرين) في حالتي الخضيب 
والجر. 

وأما ما يجمع على (فعلاء) فيكون صفة لمذكر عاقل 
صجيح اللام غير مضاعفة وتدل على وزن (فعيل) بمعنى 
وهكذا. 


5 هام: 

ليس يخلو حديث خطيب أو حديث مذيع أو دراسة 
كانتب من استعمال كلمة (هام). 

وإذا دققنا النظر في ذلك وجدنا أن كلمة (هام) تعني: 
المحزن من فعل همه الثلاثي؛ أي: أحزنه حزناً يذيب 
الجسمء يقول ابن السكيت أحد أعلام اللغة في كتابه: 
الإصلاح المنطق»: «قد همني المرضء» أي: أذابني». 

وهم بالشيء نواه وعرم عليه. كما نص على ذلك 
لهان العرك: :ولبدن :فنناك فى كعب: اللقة المععميدة دقر 
للكلمة (هام) بمعنى: (مهم) الرباعي الذي يعني بعث الهمة 
في الإنسانء فيقال: أهمه الأمر يهمه ؟؛ خلافاً لمن يجتهد من 
المعاصرين في تكلّف مسوَّغ لهذا الاستعمال؛ ذلك أن (هم) 

١45 


لو جاز استعمالها مكان (أهم) لعثرنا عليها في الكلام الفصيح 
العالى وعلى رأسه كتاب الله تعالى المعجز. 
وإن القاعدة ني اللغة 5 ل الثلاثي 0 
والوارد في القرآن الكريم ‏ حجة الله على البشر ‏ هو 
الفعل الرباعي» أما الثلائي فوارد بمعنى آخر قال تعالى في 
سورة آل عمرانء الآية :١54‏ ##وَطَأيِمَةٌ قَدَ أَهَمَّمُْمَ 2 


بثو مه جر الحق عن للهية». 


مهما يكن؛ فإن الصواب هو أن تقول: «أمر مهم لا 
هام" يعيداً عن كل التأويلات المتعسقة. 


4؛ ‏ حريق مهول: 
المذيعين وغير المذيعين من المتحدثين وهو قولهم: «حريق 
مهول). 
ومهول بصم الميم وسكون الهاء وكسر الواو على وزد 
«حريق هائل أو مهول»؛ إذ (هائل) من الثلاثئي (هال) يهويى 
ه6١‏ 


واانجول) انع زطامنمن لاخرل): امريد الجر كه من ملسن 
عينه0؛ وذلك هو الوارد في المصادر اللغوية في مقدمتها 
أساس البلاغة للزمخشري الذي أورد (هال) و(هول) (بتشديد 
الواو) بمعنى واحدء ومثله أورد «القاموس» للفيروزابادي. 
والسان العرب» لابن منظور. 


والغاية من المزيد في وزن (هول) بالذات هي التكثير ؛ 
يعني: الإكثار من التهويل والإفزاع؛ كما نقول في (طاف): 
(طرّف). يعني: الإكثار من التطويف. وهنا يصدق قول 
علماء اللغة: «الزيادة في المنى تزيد في المعنى). 


لأجل هذا؛ لم يأت من مادة (هال) مزيداً ‏ فيما نعلم 
بالهمزةء إذ الغاية من زيادة الهمزة غير الغاية من زيادة 
حرف من جنس عين الفعل» وهذا مبحث يطول؛ لأنه يتعلق 
بمرامي مزيد الثلاثي, وهي مرام مختلفة. 


ويبدو لي بعد هذا؛ أن الخطأ السالف الذكر ناشئ عن 

القراءة المختلّة للكلمة؛ وآية ذلك أن جل الناس يقرؤون 

كلمة (مهول) اسم فاعل من (هول) غلطأ على صيغة مهول 

ظنا منهم أنه اسم فاعل من (أهول). فهو من حيث الشكل 

صحيح ١‏ ولكنه من حيث الواقع اللغوي غير صحيح ؛ لان 

(أهول) ليس واردء وحتى (المنجد) اقتصر على ذلك» ولم 
١5‏ 


يستعمل (أهول). وقد عودنا استعمال الأخطاء الشائعة في 
بعض الأحيان. 

مهما تكن الحال فالغلط ناتج عن ضبط الكلمة ليس 
إلاء ولو أنها ضبطت لارتفع الالتباس؛ لذلك يصح أن 
نقول: «حريق مهول»., فالأحرف إذا لم تتغير؛ وإنما الذي 
تغير هو الحركات. 


4 تواجد الجند في الساحة: 


يدور على ألسنة المذيعين والخطباء والمتحدثين في 
المحافل العلمية والأدبية بصورة تبعث على الاستغراب 
والدهشة؛ هذا الخطأ الكاسح: (تواجد الجند في الساحة) أو 
(تواجد الطلاب في الكلية). وحين نستنطق المصادر اللغوية 
المعتمدة عن هذه الصيغة المشتقة من فعل (وجد) وهي 
تعني: الوجودهء فإننا لا نظفر بها بحال من الأحوال؟ وإنما 
نظفر بما يعني غير الذي يقصد إليه فعل (وجد)؛ ذلك أن 
(تواجد) تحمل دلالة معنى آخر هو إظهار الوجد والحب 
الشديد؛ وصيغة (تفاعل) من معانيها التظاهر بالفعل دون 

الحقيقة كقولنا: تناوم وتغافل وتغابى؛؟ كقول الشاعر: 
لكن سيد قومهالمتغابي 


١ ا‎ 


فالتواجد فى ضوء هذا قد يعنى: التظاهر بالوجدء أو قد 
يعني: حصول الوجد وتزايده بالتدرّج. 

فقولهم: (تواجد الطلاب في الكلية)» تفسيره بالحقيقة 
اللغوية: أن الطلبة أصابهم الوجد والحب الشديد وهم في 
الكلية. وهذا أمرء وأيم الله» مضحك كما هو مضحك عن 
الصوفية في تواجدهم. 
وإلا أصبح كلامنا يضرب في التيه». متنكباً مقاصد اللغة 
ومراميها. 


41 - تسكين المتحرك قبل انتهاء الجملة خطا: 

الاسمء خاصة حركة الجر على المجرور؛ إذ يسكنون 

المجرور قبل أن دنتهي الجملة. وهذا للا يجور قلعا وذلك 

في مثل قولهم: (شارك في مؤتمر وزراء الخارجية وزير 

خارجيتنا) فهم هنا يسكئون (مؤتمر)ء والواجب جره؛ لأن 
أما حين تنتهى فإنه يجب أن نقف بالسكون على 

المجرورء أو على كل متحرك التزاماً بالقاعدة النحوية 


١4 


المشهورة القائلة: إن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على 


بناء على ما سبق بيانه؛ فإن إظهار الحركة على كل 


انتهاء الجملة . 


١.4 
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